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  كلمة الشكر

  
  .اتي أبعث تحية شكر واحترامإلى كل من أعاد رسم ملامحي وتصحيح عثر 

  .الحمد 2 الذي وفقنا وألهمنا الصبر لمواصلة وإتمام هذا العمل

  "الله  من لا يشكر الناس لا يشكر: "قـال عن أبي هريرة رضي الله عنه،

الذي وقف معنا  " عزيز نعمان"نتقدم بجزيل الشكر والعرفـان إلى الأستاذ المشرف  

  .هايته، فكم أفـادتنا نصائحه وإرشادتهوساندنا منذ بداية المشوار إلى ن

من صنع إليكم معروفـا فكافئوه فـإن لم تجدوا ما تكافئونه به، فـادعوا له  ): "ص(قـال  

  ]رواه أبو داوود...".   [حتى تروا أنكم كفـأتموه

لنا يد العون والمساعدة لإخراج هذه  ر إلى كل من مدوا  وأخيرا نتقدم بجزيل الشك

  .الدراسة على أكمل وجه

  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  إهـــــــــــداء
  

اختلطت دموع فرحتي بتخرجي وحزني، بوداعي أحبتي، مرت أيامنا، وها نحن  

  .نودع أحبتنا والمكان الذي ضمنا، بالأمس التقيا واليوم افترقنا

ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه  : "أحمد الله عز وجل على عونه لإتمام هذا البحث

  "عامين أن أشكر لي ولوالديك إليّ المصيروهنا على وهن وفصاله في  

  .إلى روحي أبي الطاهر أسكنه الله فسيح جناته، فـلو لاه لما كنت

إلى أمي الغالية والتي مازالت تمدني بطاقة إيجابية لا نظير لها ومازال نبض قـلبها  

  .يطربني منذ أن كنت صغيرة

  .خواتي وأخواتي الكرامأ إلى  

  .بخل في توجيه في إنجاز هذا العملضل الذي لم ياإلى أستاذي الفـ

  .إلى جميع أهلي وأصدقـائي

  .يد العون لإكمال هذا المشروع  ساهم في مد  منإلى كل  

  

  

  حميدة

  

 



   

 

 

  إهــــــــــــــداء

  

  إلى منبع الصفـاء الروحي إلى أمي الحبيبة

احي  إلى الذي كبرت تحت ذراعه وتعب من أجل راحتي وتحقيق سعادتي وانتظر بفـارغ الصبر نج

  .أبي الحبيب

  "نجمة"إلى أختي العزيزة حفظها الله  

  "حسان"إلى أخي العزيز حفظه الله  

  " أستاذي"إلى كل من علمني حرفـا وأنار لي طريق الهدى بعد الله  

  "حميدة"إلى التي قـاسمت عناء بحثي  

  .إلى كل من شجعني وأعانني من بعيد أو قريب

  إلى كل هؤلاء، أهدي ثمرة جهدي وتعبي

  

  

  

  يندةل
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  مقدمة 

الأخیرة، وهي شدیدة " زهور ونیسي"من بین روایات " جسر للبوح وآخر للحنین"تعد روایة 

الارتباط بالماضي والمراحل التي تعاقبت على الجزائر، وهي روایة تغوص في أعماق 

الممزق بین الغربة والإنتماء " كمال العطار" لتمع الجزائري من خلال شخصیة البطالمج

وتلك  –، وقد أجادت المؤلفة التلاعب بالأحداث بطریقة مقصودة )لحنین، البوح، والشوقا(

واستعانت بلغة بسیطة، عمدت إلى إحداث تداخل  –سمة یتمیز بها السرد الروائي المعاصر 

على مستوى الأزمنة، والإنتقال بین الماضي والحاضر، وما یحمل ذلك من تناقضات وثیقة 

    .جتمع الجزائريالصلة بتركیبیة الم

الطابع الاجتماعي كمادة لتعبر بها عن " جسر للبوح وآخر للحنین"استلهمت روایة   

زهور "واقع الحیاة الاجتماعیة الجزائریة من شتى جوانبها، وما یلفت انتباهنا معالجة الروائیة 

 موضوعات الألم والمعاناة، الحب والحرب، والاستبداد والعنف، وكذا العلاقة" ونیسي

بالماضي والوطن، ولعل سبب لجوء الروائیة إلى الإسترجاع یعود إلى رغبتها في التغلغل في 

، واستذكار ماضیها واستحضار جسورها وقصباتها، وكل ما تزخر به "قسنطینة"أغوار مدینة 

بمثابة همزة وصل بین " جسر للبوح وآخر للحنین"من تراث وموروث شعبي، فكانت روایة 

  وحاضرهالإنسان وماضیه 

اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التاریخي الذي عرضنا فیه نشأة الروایة النسویة الجزائریة 

وتطورها، كما اعتمدنا أیضا على المنهج النفسي والوصفي التحلیلي، أدرجناه في مقاطع 

  . استذكاریة للشخصیات، كما قمنا بدراسة حالتها

كیف عبّرت زهور ونیسي عن : شكالیة الآتیةهذه المعطیات جمیعها تدافعنا إلى طرح الإ

؟ وتتفرع عن هذه الإشكالیة "جسر للبوح وآخر للحنین"البوح، وفیم یتجلى خطابه في روایتها 

على ما  -ما ممیزات الخطاب الروائي النسائي الجزائري؟ : أسئلة ثانویة نصوغها فیما یلي
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ما تجلیات  -؟ "لزهور ونیسي" "نجسر للبوح وآخر للحنی"یقوم خطاب الاستذكار في روایة 

  خطاب البوح في الروایة؟

بحثنا إلى فصلین، یتكون كل منهما من مبحثین، أما الفصل الاول فیحمل  قسمنا   

نشأة الروایة النسویة "، ویعالج مبحثه الأول "الخطاب الروائي النسائي الجزائري"عنوان 

سوم بـ ، أما الفصل المو "لنسویة الجزائریةاملامح الروایة "، ویدرس الثاني "الجزائریة وتطورها

لزهور ونیسي، فیتطرق مبحثه " جسر للبوح وآخر للحنین"فضاء البوح ورمزیته في روایة "

، وننهي "تجلیات خطاب البوح وجمالیاته"، بینما یظهر الثاني "خطاب الاستذكار"الأول إلى 

 ناا على مصادر ومراجع استفدد اعتمدنالبحث بخاتمة نورد فیها أهم نتائج الدراسة، ولق

) Pierre Bourdieu" (بیار بوردیو" الهیمنة الذكوریة: تحلیل مدونة بحثنا، أبرزهافي منها

المرأة في الروایة " لعبد الله الغدامي"، المرأة واللغة "سعید یقطین"انفتاح النص الروائي لـ 

  ".لصالح مفقودة"الجزائریة 

الذي كان سندا " عزیر نعمان"إلى الأستاذ المشرف في الأخیر نتوجه بالشكر الجزیل   

وعونا لنا في بحثنا هذا، والذي نكن له مسبقا فائق الاحترام والتقدیر، كما لا یفوتنا أن نشكر 

  .أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم قراءة عملنا هذا، ونلتزم بالعمل بملاحظاتهم وتوجیهاتهم
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 مفهوم الروایة .1

 أنواع الروایة  .2

 مفهوم الخطاب .3
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  : الروایة –1

  :مفهوم الروایة -1-1

في المعاجم اللغویة، من دارس إلى آخر، بحیث  "الروایة"لقد تعدد تعریفات مصطلح   

لهذا تعد . تنوعت واختلفت مواضیعها، فمنها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو سیاسي وتاریخي

لابن ""لسان العرب"الروایة من بین الأجناس الأدبیة الحدیثة المتداولة، وقد ورد في معجم 

یقال رویت القوم أرویهم، إذ أسقیت : قال ابن السكیت. مشتقة من الفعل روى"أنها " منظور

لهم، ویقال من أین رؤیتكم؟ أي من أین تروون الماء؟ ویقال روى فلان فلانا شعرا فأنا رواه 

رویت الحدیث والشعر فأناروا في الماء والشعر : وقال الجوهري. له حتى حفظه للروایة عنه

. وهذا یعني أن الروایة لغة مشتقة من الفعل روى، یروي، ریا.1"وایتهترویه أي حملته على ر 

فنلاحظ أن الروایة تحمل عدة معاني اصطلاحیة، وبالرغم من هذا التنوع في مدلولات 

فلهذا یرتبط مصطلح . الكلمة، إلا أن هناك تشابها بینها، إذ تفید النقل والجریان والارتواء

  . وسطى في المجتمع الأوروبيالروایة بظهور وسیطرة الطبقة ال

بدأ الاهتمام بالروایة في العصر الحدیث على ید مجموعة من الفلاسفة، أبرزهم   

،فقد ارتبطت 2"الذي كان یربط ظهورها بتطور المجتمع البورجوازي"، "(Hegel)هیجل "

. ذبالواقع والمغامرات الفردیة، مقابلواقع الاحتكار الذي تمیزت به السلطة، صاحبة النفو 

والروایة تتمیز بنثریة العلاقات الاجتماعیة، ذلك أن علاقة الذات بالعالم تكون في النثر 

  .علاقة توتر، وهذا ما یسبب قطیعة بین الذات والعالم

في نظریته أن الروایة جنس منحدر من ملحمة " (Lucatch)لوكاش"ویؤكد

لك یتوافق تصوره مع تصور وبذ.، فیرى أنها استلهمت بلاغتها من الأدب الشعبي3بورجوازیة

                                                           
، 1997دار صادر للطباعة، بیروت،  ،1طمحمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري جمال الدین أبو الفضل،  -1

  280ص
  15، ص2010، دار العربیة للعلوم، بیروت، 1طمحمد بوعزة، تحلیل النص السردي،  -2

  16ص م ن،: ینظر -3
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هیجل في تصنیفه للروایة،من خلال التأكید على أهمیة المعیار التاریخي والجمالي في تحدید 

مفهوم الروایة،فتحتوي الروایة من الناحیة الجمالیة على بعض العناصر الجمالیة للملحمة، 

لدولة الحدیثة في القرن وترتبط من الناحیة التاریخیة بصعود الطبقة البورجوازیة، وبروز قیم ا

  .التاسع عشر

أن أصول الروایة ترجع إلى الطبقات ")Bakhtine" (باختین"وعلى خلاف ذلك، یرى   

، أیإن الروایة تتغلغل في جذور المجتمع 1"الشعبیة الدنیا، ولیس إلى الطبقة البورجوازیة

حا في ید الروائي الشعبي وأعماقه، وتصور حركة المجتمع وأوضاعه وقضایاه، باعتبارها سلا

الذي یحاول من خلالها ملء الفجوات والفراغات التي همشها المجتمع، فیحاول تحلیلها 

ومنذ نشأة . وفضح المسكوت عنه، ذلك أن الروائي یعمل باعتباره محللا نفسیالمجتمعه

الروایة كان ینظر إلیها على أنها أدب عامي، لا یرقى إلى مستوى الأجناس الأخرى، 

  .والمسرح والخطابةكالشعر، 

حاولت الروایة، بعد فترة زمنیة، أن تثبت مكانتها وترقى إلى مستوى الفنون الأخرى،   

وكان ذلك خلال القرن التاسع عشر، الذي یدعى بالعصر الذهبي، حیث بلغت الروایة فیه 

درجة من الارتقاء باعتبارها أدبا عال، له خصوصیته ومفاهیمه، التي أسهمت في خدمة 

وتعتبر الروایة محور العلاقة بین . سان من خلال المواضیع التي تحاكي الواقع المعیشالإن

  .الذات والعالم، وبین الحلم والواقع

إلى )" Lucian Goldman(لوسیان غولدمان"ستقود التصورات الفلسفیة التي وضعها   

: روایة في قولهلل" لوكاش"صیاغة نظریة بیولوجیة حول مفهوم الروایة، فیستعید فیها تعریف 

إن الروایة بحث منحط، بحث عن قیم أصلیة في عالم منحط هو الآخر، ولكن على صعید "

بالجانب السوسیولوجي " غولدمان"وبذلك اهتم .2"متقدم بشكل مغایر، ووفق كیفیة مختلفة

وفي هذا الصدد ترى . بدرجة أولى، فلاوجودلانسجام بین الشخصیة الروائیة والواقع المعیشي

                                                           
  .17ص، وعزة، تحلیل النص السرديمحمد ب -1

2 -Lucien Goldman, Pour une sociologie du roman, Idée, Gallimard, Paris, 1973, p16.  
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أوسع من القصة في أحداثها، وشخصیاتها عدا أنها تشغل حیزا "أن الروایة " یزة مردینغر "

فیكون بذلك منها الروایات العاطفیة، والفلسفیة، .. أكبر، وزمنا أطول، وتتعدد مضامینها

فالروایة أوسع من القصة، وتتمیز عنها بصفة جوهریة، .1"والنفسیة، والاجتماعیة ، والتاریخیة

  .ویحیلنا كلام الدارسة  إلى أنواع الروایة حسب طبیعة موضوعها. عاتیافنیا وموضو 

  : أنواع الروایة  –1-2

تتفرع الروایة إلى أنواع، تمكن القارئ من إدراك طبیعة الإبداع الذي ینوي دراسته، كما   

  . تتیح له فرصة اقتراح المدخل المناسب لقراءته والمنهج المتبع في تأویله

  :الاجتماعیة الروایة –أ   

الروایة الاجتماعیة هي روایة أدبیة خیالیة،تتناول قصصها مجموعة من المواضیع   

والقضایا، لهذا یطلق أحیانا علیها مفهوم الروایة الواقعیة، ذلك أنها تشخص للمتلقي صورا 

من نسیج الحیاة الاجتماعیة، وتشخص الصور المحلیة لمجتمعه، فتسرد الروایة الاجتماعیة 

الروایة التي تقدم "یات بدرجات مختلقة، قد تمنح للقارئ إحساسا قویا بالمكان، فهي إذن روا

شخوصا یشبهون شخصیات الواقع المعیشي في ظروف اجتماعیة مختلفة، ویسهل التعرف 

وهذا یعني أن الروایة الاجتماعیة تقوم بتطویر الأوضاع الاجتماعیة، بحیث یعتمد .2"علیها

الأماكن والشخصیات، وذلك لتزوید القارئ بالتفاصیل الدقیقة حول الروائیون على وصف 

  .طبیعة المكان، والتعمق أكثر في بیئة المجتمع ومحیطه الإنساني

  : الروایة النفسیة  –ب   

هي روایة تعبر عما یوجد بذاتیة الإنسان، فتكون الأحداث فیها مسجلة وفق تسلسل   

ي ضوء التعاقب الزمني، فإننا نجد في الروایة النفسیة وبما أن المادة الاجتماعیة تتشكل ف. ما

فإن غایة "بدیلا للزمن الاجتماعي العریض الذي یتمثل في الزمن النفسي المكثف، لهذا 

الروایة السیكولوجیة أن تجعلنا ندرك كیفیة تشكل مشاعر الفرد واتجاهاته، نشاركه تجاربه 
                                                           

 .20، ص1971، دیوان المطبوعات، الجزائر، 1ط، عزیزة مردین، القصة والروایة1-

  .24، صمحمد بوعزة، تحلیل النص السردي 2-
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أي إن الروایة النفسیة تهتم . 1"صي المتفردالخاصة، نفهم طبیعة العالم الخاص بسلوكه الشخ

بباطن الإنسان، إذ تعبر عن أحاسیسه وسلوكیاته ومشاعره ، فیتمتع كل شخص بسلوكاته 

  .التي قد یتفرد بها

  : الروایة الرمزیة  –ج   

الروایة الرمزیة لا تقول الأشیاء بصورة مباشرة وواضحة، وإنما تشیر إلیها بإشارات   

ى تفسیر دقیق من القارئ، بحیث تتضمن بداخلها مجموعة من المعاني ورمزیات تحتاج إل

لهذا لا تقدم الروایة الرمزیة وصفا تفصیلیا لمجتمع محدد، ولا تصویرا . الأخلاقیة أو الدینیة

وإنما نجد في الحقیقة بناء اجتماعیا غیر واقعي غالبا "نفسیا عمیقا لإحدى الشخصیات، 

فالسمة الممیزة للروایة الرمزیة تكمن في توظیف الحكایة .2"ذهمعزولا ومبالغا في تصویر شذو 

وبهذا تصبح الروایة مجردة فكرة ینبغي أن . و جعل أفكارها المجردة إطارا رمزیا للتعبیر

نبحث عنها، فهي بذلك تعتمد في الحقیقة على التصویر غیر الواقعي، وتوظیف الرموز، من 

بحث عنها، لهذا نجدها تعتمد على أسلوب التصویر خلال التعبیر عن أفكار مجردة ینبغي ال

  .المحرف المبالغ فیه

  :الروایة الرومانسیة  –د   

الروایة الرومانسیة هي نوع من أنواع الأدب، تفید بدرجة خاصةالمتعة   

والتسلیة،وتقع أحداثها في مكان منعزل بعید عن البیئة الاجتماعیة العادیة، ولا تعطي 

في مفهومه الاجتماعي بالمقاییس العادیة للنشاط الاجتماعي، وتظهر  سیاقاتها أهمیة للزمن

فالدوافع لا تنشأ استجابة "شخصیاتها كأنها تعیش في فضاء معزول خارج الزمن، لهذا 

للظروف المحیطة كما هو الشأن في الروایة الاجتماعیة، ولكن المواقف تقفز إلى دائرة 

وایة الرومانسیة بعیدة عن الواقع الاجتماعي وبذلك تكون الر . 3"الشعور تامة ومكتملة

                                                           
  .26ص  دي تحلیل النص السر  ،حمد بوعزة م -1
  ن ، صن  م -2

  .27ص تحلیل النص السردي ،حمد بوعزة م -3
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وما یمیزها أیضا أنها تصور , المألوف، فهي تعتمد على الحالة النفسیة والمشاعر الداخلیة

  .شخصیات مثالیة، غالبا ما تكون ذات ملامح أسطوریة

  : الخطاب – 2

  :مفهوم الخطاب -1 -2

  :  لغة 

دد للخطاب، نظرا لتعدد إنه من الصعب إیجاد مصطلح أو مفهوم دقیق ومح

كلمة الخطاب في معناها "موضوعاته، فكل باحث یحدده أو یعرفه حسب منظوره الخاص، فـ 

أحدهما الكلام بین اثنین، یقال خاطبه : مادة خطب، الخاء والطاء والباء أصلان: اللغوي من

علیكم فیما  لا جناح: "خطابا والخطبة من ذلك، وفي النكاح الطلب أن یزوج، قال الله تعالى

وهناك من الباحثین من .1..."والخطبة الكلام المخطوب به". عرضتم به من خطبة النساء

  .  ربطه بمفهوم المتتالیة من الجمل والحوار، والمونولوج، مرورا بالملفوظ والتلفظ

خطب الخاطب على المنبر، "بمعنى " لسان العرب"وردت لفظة الخطاب في   

والخطبة مثل الرسالة ... ة اسم الكلام الذي یتكلم به الخطیبواختطب بخطب خطابه، الخطب

وعلیه فإن كلمة الخطاب هنا تعني الكلام الذي یلقیه الخطیب، . 2."التي لها أول وآخر

  .ویشترط فیه وجود مستمع

أو كتب "  discoure"ألقى خطاب تحدث : "»أكسفرد المحیط«جاء في قاموس   

أن " الوسیط"وورد في معجم . ي الكلام الموجه إلى الآخر، فالخطاب هنا یعن3"رسالة أو بحث

خطبة، خطابا وخطابة وعظ وقرأ خطبة على الحاضرین وخطبا وخطبة "الخطاب من 

انطلاقا من هذه التعاریف المقدمة   ، 4"الرسالة ما یكلم به الشخص صاحبه: والخطاب

                                                           
  .198، ص1999أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، دار الجیل للطبع و النشر،  -1

  .280، ص1997ابن المنظور، لسان العرب، دار صادر والمعارف، بیروت، -2
  .300، ص 2003الطباعة، بیروت، عربي ، أكادیمیا النشر و  -يإنجلیز  ،قاموس أكسفورد المحیط محمد بدري، -3
  200، ص2004,دار المعارف ,مجمع اللغة العربیة ،ناصر السعید ، معجم الوسیط -4
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الكلام، الرسالة، : "لمصطلح الخطاب،نستنتج أن المصطلح مرتبط بثلاثة عناصر لغویة هي

  ".والمرسل

أنك أوتین تقریر حجة الله في عقول : "مفصلا الحدیث عن الخطاب" الجاحظ"یقول   

المكلفین وتحقیق المؤونة على المستمعین، تلك المعاني على الأذهان رغبة في سرعة 

ت استجابتهم ونفي الشواغل على قلوبهم بالموعظة الحسنة، على الكتاب  السنة كنت أوتی

فیؤدي الخطاب دورا مهما في توصیل الفكرة إلى المستمعین، كما أن . 1"فصل الخطاب

  . الناس بحاجة إلى فهم القرآن الكریم لكي یسهل علیهم توجیهه إلى الآخرین

خطب فلان، أحسن الخطاب، والخطاب هو " :للزمخشري" أساس البلاغة"ونجد في كتاب   

، إذا توجهوا إلیه الخطاب یحثونه فیه على تزویجه المواجهة بالكلام واختطب القوم فلانا

  .2"أنت الأخطب، البنت الخطبة"صاحبتهم، ولا تقول له 

نجد أن الخطاب " الزمخشري"و" الجاحظ"من خلال هذه التعاریف التي وردت في لدى  

  . الكلام وتوجیهه إلى الآخرین من أجل التأثیر فیهمهو صیاغة 

  : ریم وتكررت ثلاث مرات، أولها في الآیة التالیة ذكرت كلمة خطاب في القرآن الك

والمراد ). 20سورة ص، الآیة (﴾ابِ طَ الخِ  لُ صْ وفَ  ةَ كمَ الحِ  اهُ ینَ تَ أَ وَ  هُ كَ لْ ا مُ نَ دْ دَ شَ وَ ﴿: قال تعالى 

  . بكلمة خطاب هنا هو علم الفصل في الخصومات

ي ي فِ بِ رَ ا وعَ هَ یَ لنِ فِ أكْ  الَ قَ ة فَ دَ احْ ة وَ جَ نعْ  يَ ولِ  ةً جَ عْ نَ  ونَ عُ سْ وتِ  عُ سْ تِ  هُ ي لَ خِ ا أَذَ هَ  إنَ ﴿: وقال تعالى

  .تدل كلمة الخطاب هاهنا على غلبة أحد الطرفین) .23سورة ص، الآیة (﴾ابِ طَ الخِ 

 بُ رَ ﴿: قوله تعالىفي " سورة النبأ"ووردت كلمة الخطاب في موضع آخر في   

 ). 37سورة النبأ، الآیة (﴾اابً طَ خِ  هُ نْ مِ  ونَ كُ لِ مْ یَ  لاَ  نُ مَ حْ ا الرَ مَ هُ نَ یْ ا بَ ومَ  ضِ رْ والأَ  اتِ اوَ مَ السَ 

  . فكلمة الخطاب من خلال هذه الآیة تعني الكلام الموجه إلى الله عزوجل

                                                           
 138- 137ص , ص ,لبنان , بیروت ,العربي للطباعةالجاحظ، البیان و التبیین، دار الفكر -1

، 1992،دار صادر،بیروت، 1، طرزمي الزمخشري، أساس البلاغةأبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوا -2
  .168 -167ص. ص
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  : اصطلاحا  -

  :  عند الغرب

لقد أدت اللسانیات البنیویة دورا كبیرا في تحدید مفهوم الخطاب، وكانت جماعة   

، فقد دعت إلى تأسیس علم الآداب  الشكلانین الروس هي من اهتمت به بشكل علمي

فالخطاب هو كل ملفوظ یندرج تحت نظام اللغة وقوانینها، فهو نص؛ . بالتركیز على الأدبیة

كما أنه یضطلع بمهمة . وإذا ما خرج  لیندرج تحت السیاقات الاجتماعیة سمي خطابا

بحثا عن توصیل رسالة، ومن ثم فهو مغمور في الأیدولوجیا، ومبالغ في خرق النظام 

  المراجع،

بأنه ملفوظ طویل أو متتالیة من الجمل "الخطاب  )"(Harrisهاریس "یعرف   

منغلقة یمكن من خلالها معاینة بنیة مكونة من سلسلة من العناصر، بواسطة المنهجیة 

فیرى هاریس أن الخطاب مجموعة . 1"التوزیعیة وبشكل ما یبقیها في مجال لساني مخصص

كلام طویل یمكن أن نعاین طریقة توزیع عناصره والعلاقات التي تربط من المتتالیات، فهو 

أن الهدف من تحلیل الخطاب لیس البحث عن معنى النص، "  هاریس"وبذلك یؤكد . بینها

  .وإنما هو ضبط طریقة انتظام العناصر اللغویة التي تشكل النص

مستمعا بأنه كل تلفظ یفترض متكلما و "الخطاب " Benivisteبنفست "یعرف   

، فالخطاب حسب بنفست یفترض وجود 2"وعند الأول هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما

وهي . 3متحدث وسامع باعتبارهما شرطین أساسیین في الخطاب ، قصد التأثیر على الآخر

  .شروط أساسیة یتحدد بها الخطاب ویتم دراسته على ضوئها

اتالخطابیة مختلفة مسبقا عن إلى عدم اعتبار البنی""Rastierیه ستیرا"یذهب   

البنیات اللسانیة، إذ علینا أن نسمي تلك البنیات التي تنظم عناصر المستوى اللساني بنیات 
                                                           

، 1988 افي العربي، الدار البیضاء،، المركز الثق)، الزمن، التئبیرالسرد(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، -1

  .21 -20. ص.ص

  01ص تحلیل الخطاب الروائي  ،سعید یقطین -2

  .23، صن م: ینظر -3
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بلاغیة، وعلینا أن نسمي البنیات التي تطابق عدة بلاغیة، وعلى مستویات متعددة، بنیات 

. 1"یة دورا نظریا مسبقاأسلوبیة؛ وعلینا من جهة ثانیة ألا نعطي للجملة ولا لآیة وحدة لسان

أن البنیة الخطابیة لا تختلف عن البنیة اللسانیة، إذ یربط الخطاب باللسان، " راستییه"یقصد 

لا یعني اللغة : ثلاثة تحدیدات للخطاب، هو أولا) 1973سنة (فنجد في معجم اللسانیات "

وحدة توازي أو : یافي طور العمل، أو اللسان الذي تتكلف بإنجازه ذات معنیة، وهو یعني ثان

فیتجلى في استعمال : تفوق الجملة، ویتكون من متتالیة تشكل مرسلة لها نهایة، الثالث

الخطاب، وهو هنا مرادف للملفوظ، أما الخطاب فهو الملفوظ المعتبر من وجهة قواعد 

ینحصر بین ثلاثة " معجم اللسانیات"فالخطاب إذن حسب . 2"تسلسل متتالیات الجمل

  ).لمتتالیة،الملفوظ، واللسانا(تحدیدات 

سوسور "الخطاب باعتباره مفهوما یعارض الكلام عند " Maingenauمنغونو"یحدد   

Saussure" ، ویعارض اللسان، منتهیا إلى تعیین مجموعة تعریفات للخطاب على الشكل

  : التالي

  . یةعند سوسور هو المعنى الجاري في اللسانیات البنیو  : الخطاب المرادف للكلام–أ 

التي تتعدى الجمل وتصبح مرسلة إلیه أو ملفوظا، فالخطاب : هو الوحدة اللسانیة–ب 

" منغونو"وقد استعان .3مرادف للكلام عند سوسور، بحیث هو الوحدة التي تتعدى الجملة

للخطاب الذي هو الوحدة اللسانیة التي تتعدى الجملة، وكذلك استعان " سوسور"بتعریف 

وكذلك نجد المدرسة الفرنسیة التي . اب الذي هو متتالیة من الجملللخط" هاریس"بتعریف 

  .تفرق بین الملفوظ والخطاب، فالخطاب یكون أعم، فهویشمل الملفوظ

الخطاب من منظور سیكولساني ) "John Caroh ")1830خان كارون "یعرف 

  : ي بأنه متتالیة منسجمة من الملفوظات ویفسر هذا من خلال ثلاث ملاحظات هامة، وه

                                                           
  .21-20ص. ص، م سطین، سعید یق -1

  .01ص، نم  -2
  .23ص تحلیل النص الروائي ،سعید یقطین: ینظر -3
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  . أن الخطاب یفترض تعلقا یتم بواسطة الفعالیة التلفظیة بین مجموعة من الملفوظات -أ "

  .الخطاب عملیة مستمرة، أي إنه یجرى في الزمن بشكل موجهة - ب 

الخطاب یأخذ طابع التصاعد في اتجاه هدف ما، فمن خلال هذه الملاحظات یتحقق  -ج 

 . ة فعل التلفظ كما أنه مستمر، أي دائم التوجهفلا یتحقق الخطاب إلا بواسط. 1"الخطاب

الخطاب وتحلیل الخطاب انطلاقا من "، )Moeschler) "1985موشلیر "یعرف   

منظور خاص یتحكم في تحدید موضوع تحلیل الخطاب وطریقة ممارسة التحلیل، حیث یؤكد 

س بالتقلید ، فالخطاب هو الحوار، وهذا دلیل على تأثر الدار  2"أن الخطاب یعني الحوار

  . الأنجلوساكسوني، وبالأخص بمدرسة بیریان كام

شبكة معقدة من "، الخطاب بأنه "Michel Foucaultمیشال فوكو "یعرف   

العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة التي تبرز الكیفیة التي ینتج فیها الكلام كخطاب ینطوي على 

ل أن العادات ومبادئ المجتمعات نستنتج من هذا القو . 3"الهیمنة والمخاطر في الوقت نفسه

أن إنتاج الخطاب في المجتمع " فوكو"المختلفة هي التي تنتج ما نسمیه بالخطاب، لهذا یرى 

  . هو، في الوقت نفسه، إنتاج مراقب أو معاد توزیعه

  : عند العرب

إنمحاولة تأصیل مفهوم الخطاب عند العربتقتضي العودة إلى ما أنتجه التراث العربي،   

ما ما أسهم به علماء اللغة والبلاغة، بصفة عامة، من مفاهیم جدیرة بأن تحتل مكانتها لاسی

المستحقة في أیامنا، في ظل تزاحم المناهج الغربیة الساعیة لإیجاد مفهوم شامل لعدید 

ومن بین العلماء والنحاة العرب القدامى الذین توصلوا إلى وضع مفهوم . المصطلحات

الكلام هو الجملة المشتقة لنفسها، "، الذي یرى أن "سبویه"المثال للجملة نجد على سبیل 

                                                           
  .25، صم ن:نظری -1

  .ن ، صسعید یقطین : ینظر -2
  .20، ص1992، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروتمحمد ملیاني، محاضرات في تحلیل الخطاب،  -3
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فالكلام، حسب سبویه، هو الجملة المستقلة . 1"الغانیة عن غیرها، وجعل هذا مقابلا للقول

  ".ابن مالك"بذلك ومن بعده "ابن جني"تفید معنى معین، وأقر

ه، وهو الذي یسمیه أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعان" :ابن جنيیقول   

فكل لفظ استقل بنفسه، وجنیت منه ثمرة معناه فهو كلام، وأما القول ... النحویون الجمل

فأصله أنه لفظ مذل به اللسان تاما كان أو ناقصا فالتام هو المفید أعنى الجملة، وما كان 

  . فالكلام هو كل لفظ یفید معناه ویخدم القول. 2"فیه معناها

ینص على أن یكون للجملة كیان مستقل معنوي ، فإذا كان ف"عباس حسانأما   

المركب الإسنادي من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر، یمثل عنصرا في تركیب لغوي أطول لا 

الذي عرف  )Bloomfield(بلومفیلد یسمى جملة وهذا التعریف للجملة یطابق تعریف 

في تركیب نحوي أو في شكل  الشكل اللغوي المستقل الذي لا یكون متضمنا«الجملة بأنها 

، فالكلام حسب عباس حسان هو كل لفظ مستقل ومركب،وتعتبر الجملة بنیة 3»لغوي أطول

  .قارة في الكلام، ما یجعلالافتراضات متینة

  : أنواع الخطاب من حیث الشكل – 2-2

   Narrativisé: الخطاب المسرود أو المروي -أ  

فالسارد هنا یكتفي "جازا بین أنواع الكلام، یعتبر أبعد الأسالیب مسافة، والأكثر إن

، وهنا یجد القارئ نفسه 4"بتسجیل مضمون عملیة الكلام دون أن یحتفظ بأي عنصر منه

جاهلا بالكلام الأصلي الذي تلفظت به الشخصیات، وبذلك یؤدي السارد دورا كبیرا في نقل 

  . الكلام والتصرف فیه، وبإمكانه أن یزید فیه أو ینقص

   Transposé: لخطاب المحول ا –ب   

                                                           
  .28، ص2007مكتبة الآداب، القاهرة،  ،2، ط)أنواعها، تحلیلهامكوناتها، ( الجملة العربیة  ،محمد عبادى -1

     28 ، صس مم ن،  -2
  30 ، صم ن -3
  .119،ص2010 الجزائر ، ط1 , ،محمدبوعزة،تحلیلالنصالسردي،تقنیاتومفاهیم -4



 مدخــــــل

14 

 

یعتبر من بین الأسالیب الخطابیة غیر المباشرة، حیث تنحصر حریة السارد في ذكر 

هنا یدمج السارد خطى الشخصیات وأقوالها ضمن خطابه، "أقوال وأفعال الشخصیات،و

فالسارد یحافظ على مضمون الكلام الذي یفترض أن الشخصیة قد لفظت به، وبذلك لا 

غیرات التي یحدثها في خطاب الشخصیات ضمن مضمونه، فهي إذن جزئیة لا تندرج الت

تمس مضمون خطاب الشخصیات، لكن في هذه الحالة یحتفظ السارد بالمؤشرات التي تدل 

  . أي إن للساردفي الخطاب المتحول حریة تغییر مضمون أقوال الشخصیات.1"على الكلام

  Rapporté: الخطاب المنقول –ج   

الأسالیب الخطابیة المباشرة، فیعتبر أكثر الأشكال محاكاة، ففیه یستحضر یعتبر من 

السارد كلام الشخصیة كما تم تلقظه بشكل حرفي دون تغییر، ولذلك یضعه بین علامتین 

إذ یفسح السارد "مزدوجتین للدلالة على أنه خطاب ینتمي إلى الغیر ومنقول بشكل حرفي، 

روز بكل خصائص الأسلوب والدلالة، مما یجعل الخطاب هنا المجال للأقوال الشخصیة بالب

  .فالسارد هنا لا یحدث أي تغیرات في خطاب الشخصیات. 2"یتسم بالمباشرة

  : أنواع الخطاب من حیث المضمون -2-3

  : الخطاب الأدبي –أ   

ینظر إلى الخطاب الأدبي على أنه من أهم المظاهر الفاعلة والمحركة لعوامل وجود 

فاظ على كیانها الحضاري، فالخطاب الأدبي یختلف عن الخطاب غیر الأدبي، الأمم، والح

وهذا الاختلاف موجود في طبیعة موضوعه، ونوع لغته، فیتعذرالعثور على تعریف جامع 

تعریف )Roman Slon(رامان سلون ومنه یقترح . وشامل للأدب بسبب تعدد خصائصه

المشوهة، ) العلمیة(تمییز بانحرافه عن اللغة بوصفه استعمالا خاصا للغة یحقق لها ال"الأدب 

لا تمتلك اللغة الأدبیة أیة وظیفة علمیة . وتستعمل اللغة العلمیة لتحقیق أفعال اتصالیة بینما

                                                           
  118، صم س ،م ن -1
  .ن ص م ن،-2
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نستنتج من هنا أن الأدب . 1"على الإطلاق وتقتصر على جعلنا نرى الأشیاء رؤیة مختلفة

فالخطاب الأدبي یمكن أن یكون شعرا أو  یقوم على اللغة التي بدورها تنتج خطابات أدبیة،

أحد ردود الفعل الطبیعیة التي تعترینا "أن)Aldos Hiksli(ألدوس هیكسلي نثرا، لذلك یؤكد

هذا ما كنت : عقب قراءتنا لمقطوعة جیدة من الأدب یمكن أن یعبر عنه بالملامسة الآتیة

هذا الإحساس في كلمات  أشعر به، وأفكر فیه دائما، ولكنني لم أكن قادرا على أن أصوغ

هذا إذن ما یمیز الخطاب الأدبي عن باقي الخطابات الأخرى، فهو یحمل . 2"حتى ولا لنفسي

  . صفة جمالیة وفنیة تفتقر إلیها الخطابات الأخرى

سعت مناهج النقد الحدیث إلى الكشف عن جمالیات الخطاب الأدبي بوصفه نظاما   

، تربطها علاقات،وتمتاز بخصائص لغویة، یتشكل من مجموعة من الوحدات الخطابیة

  . تتحول من سیاق الإخبار إلى وظیفة التأثیر والجمال

  : الخطاب الإعلاميا - ب

یعد هذا الخطاب من بین الخطابات غیر الأدبیة، فهو یغوص في أعماق الحیاة 

الاجتماعیة ویعبر عنها، كما یسعى لحل مشاكل الأفراد والناس والجماعة، حیث یمثل 

خطاب الإعلامي مجموعة من النصوص والممارسات الخاصة بإنتاجها، وتلقیها لإدراك ال

أن مصطلح الإعلام یفید مفهوم النقل الموضوعي " إبراهیم إمامالواقع الاجتماعي، لهذا یرى 

، وهذا یعني أن الإعلام عندمایقدم شیئا یجب أن ینقل أخبارا 3"للمعلومات بصورة صحیحة

  .خطاب الإعلامي یختلف عن الخطاب الأدبي، فلغته بسیطة وسهلةصحیحة، لهذا نجد ال

  : الخطاب السیاسي –ج 

هناك علاقة بین الخطاب الإعلامي والسیاسي، فلا یمكن لكلاهما الاستغناء عن 

الآخر، إذ یمكن للخطاب الإعلامي أن یتحول إلى خطاب سیاسي والعكس صحیح، حیث 
                                                           

 ،1996، النشردراسات و المؤسسة العربیة لل، 1طرامان سلون، النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمة سعید الغانمي،  -1
  .18ص

  .18، ص1979محمد زكي العشماوي، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، دار النهضة العربیة، مصر،  -2

  .46، ص2010للنشر والتوزیع، دار الحلوثیة ، 1طغیر الأدبي، یفریر، دراسات في تحلیل الخطاب بانشیر إ -3
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وأقوالهم، ویعمل على نقلها إلى المتلقي فیتحول  یشكل الخطاب الإعلامي أفكار الساسة،"

الخطاب السیاسي إلى أخبار لابد من نقلها وشرحها وتحلیلها وهذا یعني أن الأخبار السیاسیة 

هي أقوال وأعمال السیاسة التي ینقلها الإعلام لتثقیف المتلقي وتزویده بالأخبار، وذلك أن 

، وهذا من نلاحظه الیوم في تغطیة 1"علاممعظم ما یعرفه المواطنون عن السیاسة من الإ

  . الإعلام لأقوال وأفعال السیاسیین لخدمة مصالحهم

  : الخطاب العلمي –د 

یحتل الخطاب العلمي مرتبة مهمة، مقارنة بالخطابات الأخرى، بسبب تطور العصر   

به في كتا)Pierre Gouiraud(بیار غیرو وأنماط الحیاة الإنسانیة، وهذا ما توصل إلیه 

إذ یرى أن تلك المصطلحات في عصرنا ) Les mots savants" (المصطلحات العلمیة"

وهذا دلیل . 2"في تطور مستمر تتدفق دون أن تتوقف، فلا تقدر على تثبیت مصطلحاتها"

وإن الخطاب العلمي یشكل مادة . على التطور الهائل الذي یشهده هذا القرن من علم ومعرفة

فصارت تهتم به عدة . ین علمیة، علاوة على اللسانیات والأدبللبحث والتدریس في میاد

علوم، كعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم التاریخ، ووالقانون، الأنتربولوجیا، وقد أصبح بذلك 

  . مادة للتدریس تتقاسمه حقول معرفیة ومیادین علمیة عدیدة

                                                           
  .53ص  م ن، -1
  .98، ص1999مدخل إلىالمصطلح العلمي والتقني، مجلة الفكر العربي، معهد الإنماء العربي، بیروت، .بیل اللون -2
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  : نشأة الروایة النسویة الجزائریة وتطورها :المبحث الأول

ة الأدبیة في الجزائر، مقارنة جتماعیة والسیاسیة إلى تأخر النهضأدت الأسباب الا  

بالأقطار العربیة، حیث تأخر ظهور الروایة عن بقیة الفنون الأدبیة الأخرى، كما أن 

الظروف التي كانت تعیشها الجزائر في النصف الأول من هذا القرن كانت أنسب بظهور "

، نستخلص من 1"رسالة والمقالة منها بفن الروایة والقصة الطویلةفنون الشعر والخطابة وال

لوجیة یهذا القول أن لكل عصر فن ادبي خصائصه، فالروایة تحملت في طیاتها أبعاد إید

  .خیصیة للمجتمع بكل توجهاته وتطلعاتهوالقصة هي بمثابة صورة تش. الشعر تختلف عن

مكتوبة باللغة الفرنسیة وترجمتها إلى العربیة، على قراءة الروایة ال) القراء(تعوّد الناس   

فظهرت الروایة الجزائریة "وبدأ الناس یرددون أسماء كتابتها، ویعرفون عنهم الشيء الكثیر، 

المقال والقصة القصیرة والمسرحیة، بل إن : متأخرة بالقیاس إلى الأشكال الأدبیة الحدیثة مثل

 ا، فكما بین2"إلى مثیلتها في الأدب العربي الحدیث هذه الأشكال الجدیدة تعتبر حدیثة بالقیاس

الروایة الجزائریة  بالظهور على نظرتها في الدول العربیة الأخرى، فعرفت الشعر  تأخرسابقا 

والمقال والقصة القصیرة المستمرة من التراث، لكن هذه الأنواع الأدبیة ظلت بعیدة نوعا ما 

بتكار نوع جدید هو الروایة، لهذا یصعب إیراد عن قضایا المجتمع، فوجب على الأدبیة ا

تاریخ ولوجه بصورة واضحة، في الأدب العربي والأمر ذاته ینطبق على الأدب النسوي الذي 

  .  شهد تأخرا أكبر

  :الكتابة النسویة وعوامل تطورها -1

لك إنّ إهتمام المجتمع الجزائري بالمرأة خضع لمؤثرات كثیرة، ارتبط أغلبها بتركیبیة  ذ  

ني طویلا من هیمنة المجتمع الذكوري وقمعه، وتجسد االمجتمع وتربیته وثقافته، إذ كانت تع

  .ذلك على صعید الروایة الجزائریة التي ظلت حبیسة المجتمع الذكوري لسنین عدیدة

                                                           
 .196، ةص1974عبد الله الركيبي، تطور النثر الحديث، معهد البحوث دراسات العربية، القاهرة، 1
 .236-235، ص صنم 2
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ظهرت "وإذا ما تتبعنا الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة بالعربیة بالدراسة وجدنا أنها   

قلال بسنوات، حیث عم التدریس باللغة العربیة، ونالت المرأة الجزائریة قدرا من بعد الاست

التي أدرجت " زهور ونیسي"الحریة، فسطع نور الأدبیة والكاتبة المتألقة في الساحة الأدبیة 

بعض نصوصها الإبداعیة في الكتاب المدرسي في السوید وأمریكا، وهذا دلیل على مكانتها 

  .1"الكتابة النسویةوقیمتها في مجال 

ومن خلال هذا القول نستنتج أن العامل التاریخي هو الاستعمار ومحاربة الهویة التي   

تابة النسویة، لكن بعد الاستقلال ، أدى إلى تأخر ظهور الك)العربیة(تتمثل في اللغة الأم 

  .لمرأة بعضا من الحریةمنح ل

ات والروائیات التي الأدیب ب بالبروز فظهرت مجموعة منبدا هذا النوع من الأد  

في هذا المجال، فأخذت الروایة النسویة تغطي جوانب عدّة لمجتمع أنهكته الثورة،  تتخصص

إن هذا "في هذا الشأن " أحمد دوغان"راغب في البوح والتخفیف من حدة الوضع، ویقول 

لتي تحدثت ذلك أنّ الكتب ا 2،"الأدب ولید الستینات وبصورة أدق هو من موالید السبعینات

عن الأدب الجزائري أسقطت من حسابها الأدب النسوي، فیكاد الصوت النسائي یكون 

كما ان الكثیر من الروائیات ما تزال تنشر تحت أسماء مستعارة أو تشیر إلى . معدوما

إلى  "أحمد دوغان"أسمائها برموز تدع الدارس یفر منها، بسبب عدم معرفة الحقیقة، ویذهب 

ت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر أن یأخذ أبعاده وأن یقف مقدما على الصو "أنه 

عطاءه، ولیس الذنب هو الرجل أو المجتمع وإنّما یعود إلى تشخیص الحقیقة في كل 

ینفي احتكار الادب في ید  "فأحمد دوغان"الجهات، فالمبدع لا یخفي نفسه مهما كان جنسه، 

بداع، دون النظر إلى جنسه، ولا یمكن أن نحصر الرجل أو المجتمع فجوهر الادب هو الإ

  .الإبداع الأدبي أو الفني في الرجل فقط، لذلك تتوافق حریة الفكر مع حریة التعبیر والإبداع

                                                           
 .12، ص2015، الجزائر، 39راء، مجلة التبين الجاحظية، العدد سهام حشايشي، الرواية النسوية الجزائرية، تعددية الق1
 .08، ص1982أحمد دوغان، الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، دار الفتح للنشر والتوزيع، بيروت، 2



 الروائي النسائي الجزائري الخطاب      الفصل الأول

20 

 

أحمد "یتبیّن لنا أن الإبداع لا یرتبط بالجنس، سواء ذكرا كان أم انثى، فكأن بالدراسة   

الإبداع، مرجعا ذلك إلى ضعف شخصیة ینفي سلطة المجتمع الذكوري في الفكر و " دوغان

  .المرأة في البوح أو فك قیود حریتها في شتى المجالات الإبداعیة

ومن خلال تتبعنا لاشكالات النص المنجز من قبل المرأة، وهي مشكلة المصطلح،   

، "الكتابة النسویة"، "أدب المرأة"، "أدب الأنثى"، "الأدب المؤنث"فنجد من یطلق علیه اسم "

، ولعل هذا المصطلح الأخیر هو الاكثر شیوعا وتداولا فصعب على ""تابة النسائیةالك"

سین إعطاء مفهوم دقیق ثابت لهذا النوع من الأدب الذي تكتبه المرأة، فهل هذا الأدب ار الد

یختص بقضایا المرأة، أم أن الأدب الذكوري یحمل الرؤى الفلسفیة حول مناحي الحیاة، فنجد 

نظروا نظرة سلبیة ومهمشة إلى النص الذي تنتجه المرأة مقارنة  یند والدارسمجموعة من النقا

  .بكتابات الرجل، وهذا التمییز یجعل المصطلح الخاص بأدب المرأة أكثر اضطرابا وتحولا

سنحاول فیما یلي استعراض أهم المصطلحات المتعلقة بالأدب النسوي، في نظر   

  :النقاد والدارسین

  :الأدب الأنثوي -أ

لفظ أنثى یستدعي حتما تلك الوظیفة الجنسیة، فتتمیز المرآة بالرقة والحنان، والضعف   

والإستسلام وهي صفات تطبع المرأة، ویحیل المصطلح الأنثوي إلى عوامل الأنثى الموسومة 

بالضعف والرغبة والإستلاب، ویتعذر أن یكون أساس من أسس تصنیف النص في خانة، 

وب بقلم المرأة، ویمكن للرجل أن یكتب نصا حول المرأة، ودلیل فالنص النسوي هو نص مكت

  .إذ یمكن تسمیته بالنص النسوي استنادا إلى مرتكزات النوع" شعر نزار قباني"ذلك 

لیكون بدیلا عن " النص الأنثوي"استخدام مصطلح " "زهرة الجلاصي"تقترح الناقدة   

حین متعارضان تماما لما یحملهما فهي ترى أن هذین المصطل 1،"مصطلح الكتابة النسویة

  .من دلالات مختلفة ومعنى مختلفا
                                                           

 .223، ص2002اهرة، ، ترجمة أحمد الشاي، المجلس الأعلى للثقافة، الق)دراسات معجم أدبي(سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية 1
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هو فالنص الانثوي هو نص محصور في مفهوم ودلالة الأنثى، أما الكتابة النسویة   

، وهذا یفتح المجال أمام ذلك النص الذي تكتبه المرأة فلسفیا كان أو تاریخیا أو اجتماعیا

  .نتظملمسایرة الإبداع الأدبي بشكل مالمرأة 

  :الأدب النّسوي - ب

یعتبر الأدب النسوي أدبا تنتجه المرأة، تعرض فیه أهم القضایا المتعلقة بها، بعدما   

. كانت تعیش لسنین التهمیش واللامبالاة، إذ كان ینظر إلیها بنظرة غریزیة مرتبطة بالجسد

خصوصیات "ن وتمثل النسویة وجهة نظر النساء بشأن قضایا المرأة وكتابتها، وما تحمله م

فعلى الأدب  1،"تجعل من الأدب النسوي ظاهرة ممیزة، وعلامة دالة في حق الإبداع الأدبي

النسوي أي یحمل صفة النسویة التي تتحدد حسب الدارسین من خلال نوعیة اللغة الموظفة 

  .داخل العمل الإبداعي

بغض النظر عن ل على حد سواء، تشارك فیه المرأة والرجیعتبر الأدب نتاجا إنسانیا   

لا تقتصر على كونها "الجنس والقضایا، وفضلا عن ارتباط النسویة بحركة النساء فإنها 

مجرد خطاب یلتزم بالنظال ضد التمییز الجنسي ویسعى إلى تحقیق المساواة بین الجنسین 

وإنما هي أیضا فكر یعمد إلى دراسة تاریخ المرأة وإلى تأكید حقها في الإختلاف، وإبراز 

، فالنّص الذي تكتبه المرآة لیس فقط من أجل النضال، ومقاومة 2"هاوخصوصیاتهصوت

على أصعدة الحیاة ) الذات(التمییز الجنسي، فلا ننكر وجود إختلاف بین الذكر والأنثى 

المختلفة، لكن الموضوعات التي تكتب فیها المرأة قد تكون شبیهة لما نجده في الأدب 

قط اقصاء والتهمیش التي تتعرض به المرأة على ید الرجل وإنّما الذكوري، فالمرأة لیس همها ف

  .تراعي ما یمیز تاریخها ونضالها ورقیّها

هي كتابة تتخذ موقفا واضحا ضد " الكتابة النسویة"ترى النظریة الأدبیة والنسویة أن   

تم فالأدب النسوي یختلف عن الأدب النثوي في كون الأول یه"الأبویة، والتمییز الجنسي، 
                                                           

 . 16، ص1998بوشوشة بن جمعة، الرواية النسائية المغاربية، دار سحر للنشر، تونس، 1
 .18، ص2009، دار الأمان، سوريا، 1نعيمة هدى المرغري، النقد النسوي، ط2
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بالقضایا السیاسیة والموقف الثقافیة ومساهمة المرأة في البناء، أما الأدب الأنثوي فهو ذلك 

الأدب الذي تكتبه المرأة محاولة إثبات وجودها وإنسانیتها ضد الرجل الذي قید حریتها، ففیه 

هو ) النسوي(فمیلاد هذا الأدب  1،"خصوصیتها ومشكلتها وصدامها مع المجتمع عن تعبر

مرأة مبدعة، مدركة، فاعلة في المجتمع، فهي تصور تجارب النساء اابة إعتراف بوجود بمث

كانت " المرأة والكتابة"حینما یؤكد بأن " عبر النور إدریس"الكثیرة، وهذا ما یذهب إلیه الناقد 

فهي تحتاج إلى الفاعل " لغریماس"بحاجة إلى إمتلاك فعل الكتابة وحسب التحلیل العلمي 

  .2"والاتصال بموضوعها التحرر) المرأة والكتابة(الذي یخفف الحالة الإجرائي 

ن المرأة تحتاج إلى الكتابة لتثبت ذاتها وتتحرر، وهذا ما أدى بها إلى اتخاذ أأي   

  .الكتابة وسیلة للتعبیر عن مكبوتتها وفرض نفسها داخل المجتمع الذي تراه یحد من حریتها

تتقصد التعبیر عن حال المرأة : "النسویة، معتبرا أنها الكتابة" عبد الله إبراهیم"یعرف   

استنادا إلى تلك الرؤیة في معاینتها للذات والعالم، ثم الإهتمام بنقد الثقافة الأبویة السائدة 

، ویشیر هذا المفهوم إلى نقد الثقافة الأبویة 3"لأنها ظاهرة للمرأة في اختیاراتها الكبرى

تها بواسطة الكتابة، رافضت عالمها الخارجي الذي عزلها وقلل الذكوریة، فالمرأة تعبر عن ذا

من شأنها في ظل السلطة الأنثویة، فهي ترفض هذه السلطة التي تمنح للذكر حق الشرعیة 

  .والتحكم فیها والوصایة علیها

  :عوامل تأخر الأدب النسوي -2

نلخص ویمكن أن . شهد الأدب النسوي تأخرا ملحوظا مقارنة بالأدب الذكوري  

ویعتبر  ،مجموعة من العوامل التي أدت إلى عدم النهوض بهذا الأدب لیصبح قائما بذاته

م دور المرأة فیه غیاب حضورها الانعد"السبب السیاسي في الجزائر  قبل الثورة عامل أساسیا 

سواء في الحركة الثقافیة، أو أي نشاط سیاسي أو نقابي، فالمرأة الجزائریة أنذاك تعیش في 

                                                           
، نماذج الاهالي للطباعة 1، ط)طيبنازك الملائكة، سعاد الصباح، نبيلة الخ(فاطمة حسين العفيف، الشعر النسوي العربي المعاصر : ينظر1

 .18، ص1997والنشر، دمشق، 
 .85، ص2003، دار فاتر الاختلاف للنشر، عمان، 1عبد النور إدريس، النقد الجذري، تمثلات الجسد الانثوي في الكتابة النسائية، ط2
 .60، ص2012عربي، بيروت، عبد الله إبراهيم، المحاورات السردية، المؤسسة العربية للدراسات، دار الانتشار ال3
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لهذا ظلت المرأة مهمشة تعیش في . 1"اجتماعي غلق تحكمه التقالید والجهل والتهمیش وضع

مجتمع محافظ تحكمه التقالید التي لا تسمح بها في ممارسة أي نشاط، تكون فیها في نفس 

فماذا  فتقر إلى أدنى سبل الحیاة والعلمالمرتبة مع الذكر، فهي تعیش ذلك التهمیش والجهل، ت

افس الرجل أو تطالب بالمساواة، فیكاد إبداع المرأة في المرحلة الاستعماریة إن طلبت أن تن

والنسوان الأولى من الاستقلال، وهذا یعود إلى حصر دور المرأة في الاهتمام بالأهل أو 

زوجة أو أخت، ویرجع النقاد والدارسون تأخر ظهور الحركة الأدبیة النسائیة وغیاب مساهمة 

  :قافیة إلى أسباب وعوامل أهمهاالمرأة في الساحة الث

استعمال الاستعمار الأسالیب القمعیة لتصنیف النطاق، والحد من استعمال اللغة  •

رت الأمیة في الأوساط الجزائریة ، واعتبارها لغة أجنبیة، فقد انتشالعربیة وتدریسها

، في حین شجع لغة الیومیة، الأمر الذي "وبذلك حرمت النساء من متابعة التعلیم

مح لكثیر من الأسماء النسائیة اللاتي كن یتخذن من اللغة الفرنسیة وسیلة لكتابة س

، ومن بینهن نذكر طاوس عمروش، لیلى 2"بالظهور في الساحة الأدبیة خارج الجزائر

 .دباش، آسیا جبار، فاطمة أث منصور، وغیرهن

وقد كانت : "المفهوم التقلیدي للأدب، إذ اولت العنایة للشعر، وعد ممثلا للأدب •

 3"جمعیة العلماء بحكم إشرافها على الصحف تعتقد أن الشعر هو الأدب الجزائري

 .لهذا سیطرت النظرة التقلیدیة على الأذهان لفترة طویلة

اعیة التي مونیة والرؤیة الاحتكاریة المكرسة داخل المجتمع، والتقالید الاجتالنظرة الد •

في ظل هیمنة الجوّ المحافظ المتشدد " تعظم  إبداع الرجل، وتقزم إنتاجات المرأة،

ان تكون المرأة هي  مثلا) قصیدة غزلیة(ي نص أدبي الذي كان یستنكر وجود المرأة ف

، فلم یكن لدى المرأة الحق في أن تبوح أو تنغزل بالرجل، في 4"مبدعة ذلك النص

                                                           
 .09، ص2002، منشورات اتحاد الكتاب، الجزائر، 1باديس فوغالي، الترجمة القصصية النسائية في الجزائر، ط1
 10م ن ، ص2
 .م ن، ص ن3
 .69يوسف وغليسي، خطاب التأنيث، دراسة الشعر النسوي الجزائري، ص4
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رأة لا حین أنه یحق له أن یتغزل بها، او حتى یصفها جسدّیا، ویرى المتشددون أن الم

یمكن أن تبدع وتصل إلى مقام الرجل، وهذا ما یراعي حق المراة المشروع في حریة 

 ة مقتصرة على الرجال، ولزمن طویلالتعبیر والإبداع، وبهذا ظلت السیادة الأدبی

 .باعتبار هذا المجال حكرا على الرجل، لا یسمح لدخول المرأة فیه

نسوي مسألة مهمة لافتة الانتباه، فیعد ما ن من المعطیات السابقة أن الإبداع الیتبیّ  •

ظاهرة لم یشهد لها التاریخ مثیلا، فما إن انفتحت أمام المراة مجالات "تكتبه المرأة 

العلم والعمل والمعرفة حتى وجدنا الكثیر من المبدعات اللواتي أكدن قدرتهن في 

الذكوري عن  مجال الكتابة، مما دفع إلى نهوض حقیقة جدیدة تبطل ما أشاعه الفكر

، فهذا القول یعتبر بمثابة 1"قصور المرأة وضعفها وعجز قدرتها عن لحاق الرجل

برهان على موهبة المرأة وقدرتها في مجالات عدة، تنافس الرجل بعدما كانت حكرا 

علیه فقط، فسرعان ما بطل هذا الحكم، وأصبحت المرأة تنتج نصوصا إبداعیة 

جتمع لأزمنة طویلة جعلها تلجأ إلى الكتابة الرجل، فضغط المتضاهي ما ینتجه 

 .والإبداع

أول أدیبة ذكر إسمها في التاریخ الأدب الجزائري المكتوب " زهور ونیسي"تعتبر الأدیبة 

بالعربیة، وكان ذلك مرورا عابرا، وسبقتها إلى ذلك الأدبیات اللواتي كتبن بالفرنسیة، فقد 

  .ت هي الثورة التحریریة، ومعالجة الواقع المعاشكانت المرجعیة المشتركة في موضوع الكتابا

شاركت المرأة الجزائریة في الثورة والإصلاح بكل جرأة، وهذا ما شجعها على دخول   

: في قولها" زهور ونیسي"معترك الحیاة الفكریة والأدبیة، كما جاء على لسان المبدعة 

، تقصد أنها 2"ا وبعدهاخلاله...أستطیع أن ازعم أنني عشت حرب التحریر على أعصابي"

شهدت حرب التحریر كما شهدتها بعض النساء الجزائریات إبان الثورة بدون كفاح، لكن هي 

  .اختارت طریق الكتابة لتبرهن للعالم أن النظال الأدبي شأنه كشأن الكفاح المسلح

                                                           
 .20، ص2003ربي، لبنان، بيروت، بشرى البستاني، النظرة الجنسية إلى الأدب، مجلة الع1
 .18، ص1978، دار ورد للنشر والتوزيع، الجزائر، 1زهور ونيسي، من يوميات مدرسة حرة، ط2
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أخذت المرأة تشق طریق الكفاح بنوعیه، فهي تكتب من أجل أن تعبر عن ذاتها تارة   

ند المرأة الكتابة ع تب لتعبر أو تترجم معاناة مجتمع أنهكه الاستعمار تارة اخرى، فتعتبروتك

لجأت المرأة الجزائریة إلى الكتابة باعتبارها وسیلة لتحقیق ذاتها التي "ین، لهذا حد سلاحا ذو

اتبة ظلت تقمع باسم الأعراف الاجتماعیة البالیة فطالما نظر المجتمع الجزائري إلى المرأة الك

بنوع من التربیة، وتعني المرأة الكاتبة جیدا الصعوبات التي تعرقلها، وهي تحاول الإسهام في 

ملء ثغرات التاریخ الفكري والأدبي، ولا یقتضي هذا الإسهام الوعي بأبعاد السیاق التاریخي 

لكن یقتضي أیضا نوعا من صراع المرأة ضد نفسها قبل صراعها ضد  . والاجتماعي فحسب

، وجاءت المرأة للتعبیر بأدبها عن الجانب 1"یطها ومفهوم الثقافة السائدة حولهامحها و وضع

المهمش في المجتمع، وهو المرأة باعتبارها عنصرا حساسا، فهي قبل أن تختار فك القیود 

  .رأت أولویة التصالح مع ذاتها ثم مع الآخر

  :تطور الكتابة النسویة الجزائریة -3

ي تناولت سیاق الحدیث عن الأدب النسوي، أن الكتب الت جدیر بالملاحظة، في  

 "زهور ونیسي"ثیرا، فنجد الكاتبة م تهتم بالأدب النسوي الجزائري كالأدب الجزائري الحدیث ل

 "زینب ابراهیمي: "لجزائریة أمثالتقول إن هذا لا ینفي وجود مجموعة من الأفلام النسائیة ا

، كما أسهمت تلك الكتب في "حیز بغدود"، "السعوديزلیخة "، "جمیلة زینر"، "لیلى دیاب"

تناول الأدب النسوي باللغة الفرنسیة، وأشارت بالكاتبات الجزائریات التي یكتبنا بالفرنسیة 

، فهن أكثر من حیث العدد من الأدبیات سیا جبار، صفیة كیتو، نادیة قندوزآ: أمثال

  .2"إجحاف كبیرالجزائریات اللواتي یكتبن باللغة العربیة وفي ذلك 

فالسبب التاریخي یعود إلى الاستعمار الذي أصرّ على تشتیت مقومات الهویة   

الجزائریة التي تتمحور في اللغة والدین والعادات والتقالید، لهذا نجد معظم كتابات المرأة 

                                                           
زيع، زهور ونيسي، بعض من تجربة، الملتقى الدولي الحادي عشر للرواية، جامعة الشيخ ابراهيم، عبد الحميد بن هدوقة، دار الحوار للنشر والتو1

 .148، ص2013دمشق، 
فيروز بوخالفة، لغة السرد النسوي في أدب زهور ونيسي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في أدب الجزائري الحديث، إشراف الأستاذ صالح 2

 .26، ص2003الميباركية، جامعة لحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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كانت باللغة الفرنسیة، ولا نلمح إلا القلیل من الكتب التي تناولت  كتابات المرأة باللغة 

لعربیة، وهذا التغییب جعل مع الكتابة العربیة تشغل حیزا ضیقا في الأدب بصفة عامة ا

  .والروایة بصفة خاصة

بأربع مراحل قبل الاستقلال " بادیس فوغالي"وقد مرت الحركة الأدبیة النسویة حسب   

  :هي

  :مرحلة المقال القصصي. أ

وطنیة، بمساهمات تمثله في ، وهي مقترنة باندلاع الثورة التحریریة ال1954تبدأ من   

ح الاجتماعي، نذكر منها مقال بیة المرأة، حول الإصلا المقالات الاجتماعیة المكتوبة حول

" إلى الشباب"بعنوان " لزهور ونیسي"ة في المجتمع، ومقال آخر قیمة المرأ "بعنوان  ةخلیف

، وهذا 1"حركة التنمیة داعیة إلى ضرورة الاهتمام بتربیة وتعلیم المرأة وإعدادها المشاركة في

  .ما یوحي بالتزامها المبكر بقضیة المرأة

، وتشاطرها "حول المرأة الجزائریة"بعنوان " لزهور ونیسي"على مقال " لویزة قلال"ترد   

، وكذلك نجد أدیبة أخرى تدعى "المرأة الجزائریة والتمدن"الرأي في مقال لها بعنوان حول 

إلى "بما أسهمت به زهور ونیسي في مقالها " ر وأملشك"تنوه في مقالها " فریدة عباس"

، وتعتبر ذلك بدایات متأخرة في الحركة الأدبیة النسویة، مقارنة بنشاط الحركة 2"الشباب

  .الصحافیة في الجزائر

  :مرحلة الصورة القصصیة. ب

تبتدأ "أنها " بادیس فوغالي" قل أهمیة عن سابقتها، ویرى الدارسهي مرحلة لا ت  

، وقد نشرت في ركن تحت عنوان "لزهور ونیسيأب  بجنایة"القصصیة المعنویة،  ةبالصور 

تعالج فیها آثار التخلي عن القیم " من الملوم"، ونشرت عنوانا آخر بعنوان "من صمیم الواقع"

                                                           
 .13-12باديس فوغالي، التجربة النسائية القصصية في الجزائر، ص ص1
 .14م ن، ص2
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، نستنتج من هذا القول أن الحركة الأدبیة بدأت على شكل قصص 1"والأخلاق والقیم الدخیلة

  .ي مرحلة القصة ثم اكتملت مع الروایةومقالات، ثم نضجت ف

  :مرحلة القصة. جـ

یرى أغلب الباحثین أنها "هي ثالث مرحلة أسهمت في إنضاج الادب النسوي لهذا   

ات تناولت ینفي بدایة الست" الرصیف النائم"ن بعنوا" زهور ونیسي"بدأت مع الكاتبة الجزائریة 

قضیة " یضالثوب الأب"في قصة لها بعنوان  فیه موضوع المرأة، ودورها، كما تناولت الكاتبة

ینما تحرم من التعلیم، وتجبر على الزواج المبكر من شخص لا التقالید، ووضع المراة ح

وقد تم الاهتمام فیها قضیة " زهور ونیسي"، فمرحلة القصة بدأت مع الروائیة 2"یتناسب معها

 ف التي تمنع المرأة من العلمعراالمرأة ودورها في المجتمع في ظل الخضوع للتقالید والأ

ومسألة الزواج بدون رضاها، فكل هذه القضایا تمت بعلاقة مباشرة إلى المرأة، ووضعها 

  .الصعب

مرحلة متطورة في الثورة التحریریة إلا أن " زلیخة السعودي"كما تمثلت القصة عند   

م تتعدى عشر قصة في فترة ل 18قصصها لم تعرف النشر إلا بعد الستینات، وبلغ عددها 

الأثار الأدبیة "جمیع أعمالها في كتابه المعنون " "شربیط أحمد شربیط"بحیث جمع . سنوات

  3)"1972-1943" (الكاملة للأدیبة

أول كاتب تطوع في جمع عمل فني ثمة لمجموعة من  "شربیط احمد شریبط"فیعتبر 

  ".زلیخة السعودي"الأعمال الأدبیة للروائیة 

  :مرحلة الروایة. د

ظهرت في تسعینات القرن العشرین، حیث أبدعت المرأة الجزائریة الكاتبة في جنس   

" فضیلة الفارق"الروایة، تحررت فیها من قیود الشعر والقصة القصیرة، وهذا ما عبرت عنه 
                                                           

 .14، صاديس فوغالي، التجربة النسائية القصصية في الجزائرب1
 .222عبد الله الركيبي، تطور النثر الحديث، ص2
 .131، ص2001، وزارة التصال والثقافة، عنابة، 1، ط1872- 1843شربيط احمد شريبط، الآثار الكاملة للأديبة زليخة السعودي، 3
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لم تعد تستوعب آلامها، وانه أصبح "عندما انتقلت من القصة إلى الروایة، حیث ترى أنّه 

  .1"بما یألمها یلزمها دفاتر لتملأها

أي أن الكاتبة عبرت عن میلها إلى الروایة، وأن القصة تحد من إبداعها وإفصاحها   

عن كل قضایا وهموم المراة التي تتحسس منها، فالقصة إذن تعتبر قیدا للبوح عن آهات 

  .المرأة

أن في "سبب تحولها إلى الروایة، مؤكدة " یاسمینة صالح"وفي السیاق نفسه تكشف   

، وهذه 2..."ومن الكلام ثیة نفس أطول یثیر بداخلها تلك الحالة اللذیذة من التعب واللهاالروا

  .ئریاتاشهادة أخرى تظهر منزلة الروایة عند الأدبیات الجز 

عتبر فترة التسعینات من الفترات الأكثر تشددا في تاریخ الجزائر، فالمرأة أنذاك لیس ت  

وهذا ما "لمواطن، فهي مصدومة بما حل بالجزائر، باستطاعتها أن تعزف شعرا وطنیا لموت ا

لزهور " لونجة والغول"یبرر كون الروایة الأنسب لهذه الأزمنة، ولاستعاب هذا جاءت روایة 

لأحلام مستغانمي وتلیها مجموعة أخرى من " ذاكرة الجسد"، تلیها روایة 1993ونیسي عام 

، رجل وثلاث 1996فوضى الحواس، : الروایات، أصدرتها أدیبات هذه الفترة، نذكر منها

" لفضیلة الفاروق"دیك، وتاء الخجل  ة، وبین فكي وطن لزهر 1997نساء لفاطمة العقون 

" لیسمینة صالح"، وطن من زجاج 2002سنة " لأحلام مستغانمي"، وعابر سریر 1999

ا وجاءت الروایة النسویة الجزائریة لترجمة دموع الوطن المعتصب دون أن تنسى طرح قضای

، وتعتبر هذه المرحلة 3"وطنیة وسیاسیة وموضوع المرأة وعلاقتها بالواقع السیاسي والحضاري

مرحلة بروز الروایة النسویة الجزائریة بفضل مجموعة من الادبیات، فراحت الروایة تسجل ما 

تراه وتحس به رافضة الواقع بكل توجهاته مترجمة فیها حصرتها على وطن مغتصب 

  .    كوسیلة للكفاح إلى جانب الكفاح المسلح فستأنست الكتابة

                                                           
 .264، ص2008، خنشلة، 1ئية الجزائرية، مجلة المعنى، عسعيد بن بوزة، صورة المراة في الرواية النسا1
 .264م ن ، ص2
، 2012، دار ورد للنشر والتوزيع، باتنة، 1فيروز بوخالفة، لغة السرد النسوي في أدب زهور ونيسي، إشراف الدكتور صالح لمباركية، ط3

 .30ص



 الروائي النسائي الجزائري الخطاب      الفصل الأول

29 

 

  :ملامح الروایة النسویة الجزائریة: المبحث الثاني

لا بأس ان نذكر بأن ما شهدته المرأة من اضطهاد في تاریخ المجتمعات العربیة   

الإسلامیة،حال دون بلوغها المراتب التي ارتقى إلیها الرجل، وظلت تسارع الخطى لاستدراك 

" صالح مفقودة" ها متحدیة كل شيء في طریقها، متسلحة بجرأة كبیرة، وقد جاءما أخذ من

شهدت تسلط "خاص، إذ یرى أن المرأة العربیة  عامة والجزائریة خاصة وصف هذا الظرف ال

 )ص(كانة المرأة، وفي عهد الرسول من قبل الرجال، أما بعد مجيء الإسلام، فقد تعززت م

ا، لكن النصوص الفقهیة فیما بعد حطت من قیمة النساء الذي أنزل المرأة  منزلا حسن

، في 1"والتمست بأحادیث تجبرها على القید، وتحط من قیمتها في مقابل منح السیادة للرجل

ظل صراعات المرأة من أجل إثبات الذات، وفرض مكانتها في المجتمع ظلت تنافس الرجل 

  .في كل المیادین

  :القضایا والمضامین المعالجة -1

تتقدم المرأة في المجتمعات الإنسانیة عامة والعربیة خاصة بالنظر إلى شكلها   

، قضیة حساسة، نظرا للدور المهم "صالح مفقودة"الخارجي، فقضیة المرأة على حد تعبیر 

والخطیر الذي تؤدیه المرأة في المجتمع، بدءا بالجوانب الشكلیة المتعلقة بجمال المرأة، وذلك 

  .2"سهابوصف جسدها وملاب

 ع، بحیث یخلق مشكلة كبیرة للمرأةفي المجتم هاما  دوراكذالك جسد المرأة یلعب   

ویؤثر سلبا على نفسیتها، وهو ما یجذب الذكور عندما یكون هذا الجسد سلیما وأنیقا، إذ كان 

  . معاقا أو ناقصا فیكون النفور ردة فعلها

  

  

                                                           
 .14، ص2009نشر والتوزيع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ، دار الشروق وال2صالح مفقودة، المراة في الرواية العربية، ط: ينظر1
 .05م ن ، ص2
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  :المرأة والجسد. أ

ة للمرأة، فهو یحتل حیزا كبیرا في السرد الروائي یدخل الجسد ضمن الهویة الذاتی  

السوي، ومن بین ما یقف وراء النظرة الدونیة إلى المرأة، اقتصارا لمجتمع في المظهر 

الخارجي، فقط وهو الجسد، فالمرأة في كتابتها تحاول تحریر نفسها من الاستبداد الذكوري 

باعتباره بؤرة لتجلي العملي والغریزي  فالجسد"فهذا ما نلمسه في معظم الكتابات النسائیة، 

والوظیفي والأسطوري الثقافي یعیش بشكل دائم تحت التهدیدات المستمرة للإستعمالات 

، إننا من خلال هذه الاستحالات لا نقرأ الحركة ولا نقرأ الإیماءة ولا )الاستعماریة(الإیحائیة 

قط النصوص التي تولدها هذه نقرأ ترابط هذه الحركات وهذه الإیماءات، ولكننا نقرأ ف

، اي ان الجسد یؤدي دورا في بناء النص الروائي، فحركاتهوإیمائته تحمل دلالات 1"الحركات

ومرجعیات تفهم من خلالها ملامح الشخصیة، سواء حزنا أو فرحا أو خوفا، فالجسد یقول 

شیطان لغتها هو سیر الكتابة عند المراة، فمن الجسد تقبض المرأة على " "أخضر بن سائح"

فالمرأة لا یمكنها . 2"ومن معجمها تزین السرد ببروقها ورعودها، وتركب على أحصنة اللغة

الاستغناء عن جسدها، فهي تنقل جسدها على اللغة، وهذا النوع من الكتابة یستقطب الكتاب 

والقراءة، وهذا ما یستدعي من بعض الروائیات تصویر الجسد بشكل دقیق لأنه یجذب 

ي، مقارنة بمجموعة من الأدبیات اللّواتي یفضلن اتخاذ الجسد وسیلة للتعبیر عن قضایا المتلق

  .أهم من المظاهر

، فهي تسخر من "ربیعة جلطي"یعتبر الجسد وسیلة للتعبیر عن المجتمع لدى   

الذكور، وترید أن تبطل تلك العقلیة التي ترى في المرأة الجسد فقط والشهوة، تقول في روایة 

فخورة بفكرتي الخارق في قراءة نفسي یتعاظم زهو وأنا : "متمثلة كلام شخصیة أندلس" ةالذرو "

كنت ...[...] أسخر من زملائي الذكور،  بینما هم یتهامسون ویشیرون إلى صدور البنات

أكثركي لا یفتن زملاء الذكور بما یحدث من تضخم في صدري هم على أهبة أن اتحمل 
                                                           

، 2009، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، جانفي 4أحمد  الأخضر بن سائح، الرواية النسائية المغاربية والكتابة بشريط الجسد، العدد 1
 .78ص

 .71م ن ، ص: ينظر2
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، التي حاولت في "أندلس"، هذا هو حال شخصیة 1"خر منهمیسخرون من زمیلاتي وانا أس

 بالسریة والكتمان ولا تظهر للآخرمراحل بلوغها إخفاء مفاتن جسدها، فمفاتن الجسد ترتبط 

، فالرجل یرى أنّ 2"فبغاتني القلق المهین على ملامحي: "إلا عن طریق التعري، تقول أندلس

لمرآة یرى انها ذلك الكائن الضعیف الذي طاقته المرأة خلقت للمتعة فقط، فهو في مفهومه ل

في هذه  المسألة إن علماء النفس یرون بأن  "نوال السعداوي"تقول . وقوته الجنسیة بسرعة

الحاجة إلى الجنس لا تقل مع تقدم السن ویؤكد بعضهم ذلك وفي مقدمتهم العالم الإنجلیزي 

  ".ةأ رجل أو المر لا وجود لشيء إسمه الیأس لل"في قوله ) Cuper(كوبر 

نسیة لكل دود لمرحلة تنعدم فیها القوة الجیبطل هذا العالم الفكر القائم الذي یرسم ح  

  . 3)الرجل والمرأة(من الجنسیة 

المرأة تقتحم الكتابة "وتعود إلى تیمة الكتابة لنذهب إلى ما ذهب إلیه بن سائح بأن   

كتابات المرأة مفردات جسدیة جسد بیولوجي محسوس، جسد لغوي، وقد تلمس في : بجسدین

وبیولوجیة للمرأة، مع وجود رمزیة هذا الجسد، ومجازاته التي تدركها الآلفاظ المشعة في 

اللغوي، وما  بة تنظر إلیه بمنظورین هما الشكل، فالمرأة عند اقتحامها لعالم الكتا4"النص

  .یحیط به من أبعاد اجتماعیة وحضاریة

حضور الجانب الشكلي الذي  "لأحلام مستغانمي"، "لجسدیتبین لنا في روایةّ ذاكرة ا  

یتمثل في البنیة الفیزیولوجیة المتمثلة في الجسد، وهو یبوح بمضمرات التاریخ والوطن 

والذاكرة، المأخوذة من اللّباس القسنطیني الذي یتمثل في الملآة السوداء والعجار، حرضا 

مله النساء للحداد والحزن على الحاكم وكانت تستع. على عدم إبراز ملامح الوجه والجسد

  .افة مدینة قسنطینة الذي یخص المرأة الجزائریة، فأصبح هذا الزي جزءا من ثق"باي صالح"

                                                           
 .31، ص2010دب للنشر والتوزيع، بيروت، ، دار الأ1ربيعة جلطي، الذروة، ط1
 .29م ن ، ص2
 .44، ص1990، دار مطابع المستقبل، الاسكندرية، مصر، 4نوال السعداوي، المراة والجنس، ط3
 .77الأخضر بن سائح، الرواية النسائية المغاربية والكتابة المغاربية والكتابة بشروط الجسد، ص4
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في السرد من اجل "یتفق العدید من النقاد والدارسین بأن الروائیات الجزائریات یشتركن   

یلمس  بداعیة، النسائیة المغاربیةد الإالبوح بالمكبوتات، فلو لاحظنا على سبیل المثال المشاه

هذا الجسد المؤنث النابغ مع أنوثة جسدها وآلامها ورغبتها، ومن هنا یتحرك السرد الأنثوي 

فهنا نلاحظ أن ". ضمن حیز الجسد الأنثوي الذي تترجمه اللغة وتستنطقه إلى وقائع نصیة

ة، حیث ینعكس على نفسیة الحدیث مرتبط بالجسد الذي یرصد الآثار النفسیة للمرأة الجزائری

  .البطلة إیجابیا وسلبیا

الاغتصاب كعنف حیث عالجت ظاهرة " لفضیلة الفاروق" تاء الخجل"أما في روایة   

دهن المغتصبات یعرفن معنى انتهاك حو : "الذي یعكس وجهها، فتقول یقع على جسد الأنثى

تشرد والدعارة والانتحار الجسد وانتهاك الأنا، وجدهن یعرفن وصدمة العار، وحدهن یعرفن ال

  .1"، التي آباحت الإغتصابوحدهن یعرفن الفتاوى

من قضیة الزواج بدون رضى المرأة، فهي تعتبره " فضیلة الفاروق"یظهر لنا رأي   

بمثابة إعتصاب حللته الفتاوي، التي تؤثر سلبا على المرأة وتحسیسها  بانتهاك حرمة جسدها 

  .الإنتحار أو التشرد وممارسة المحارموالتعدي علیها، ما یؤدي بها إلى 

  :المرأة والحب. ب

وائیات الجزائریة في كتابتهن إذ ر یعتبر موضوع الحب ركیزة أساسیة تلجأ إلیها ال  

من الجرأة، لأن حق المرأة في البوح بمشاعرها تجاه الرجل یعتبر  تناولن هذا الموضوع بقلیل

لى النفور من هذه التیمة التي مازالت وتظل جریمة أخلاقیة، وهذا ما أدى ببعض الأدبیات إ

على لسان بطلتها " اكتشاف الشهوة"في روایة " فضیلة الفاروق"تقول . من حق الفحولة فقط

  ":باني بسطالجي"

                                                           
 .56، ص2000ض الريس للكتب والنشر، بيروت، ، ريا1فضيلة الفاروق، تاء الخجل، ط1
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لم فبانی1"التحررأغمضت عیني واستسلمت لمذاقي شفاهي، أیس التي كانت معبرا نحو "

حرّرها، على الرغم من أنها متزوجة وهو تستطع مقاومة إحساسها وضعفها اتجاه أیس الذي 

  .كذلك

قضیة : فتقول" فوضى الحواس"ف أحلام مستغانمي الحب على لسان روایة عرّ ت  

، فلو تعمقنا في خفایا 2"محضى نسائیة، لا تعني الرجل سوى بدرجات متفاوتة من الأهمیة

اتها، عكس الرجل هذا القول، أن الحب ینبع من المرأة فقط، فهي التي تحس به وتحقق به ذ

  ).الحب(الذي یستهدف منه أشیاء كثیرة على حساب 

ولو دققنا النظر فیما كتبته الروائیات الجزائریات لیتبین لنا أنّهن یتخذن موضوع الحب   

طریقا ملیئا بالثغرات والفجوات والعوائق، وتكون نهایته بالفشل أو الموت، وغالبا ما نجد 

یمكن أن نقول أن معظم الكاتبات الروائیات . السعادة قصة حب وعشق تنتهي بالزواج أو

فهي ترى  یها بحالة نفسیة تؤثر علیها سلبایجعلن من الحب عائقا ضد المرأة، إذ یعود عل

فیلاحظ مثلا أنّ النهایة في . الإفصاح عنها وتحلیلها وتقدیم نظرة مناسبة لها بواسطة الكتابة

في فقدان الفتاة البطلة لحبیبها الذي استشهد   لیاسمینة صالح، تكمن" بحر الصمت" روایة

، حیث "لربیعة جلطي" "الذروة"على ید الإرهاب في الجزائر، ونعاین ذلك أیضا في روایة 

تنتظر حبیبها القیادي في الحزب المعارض الذي سافر إلى موسكو ولم " أندلس"ظلت البطلة 

ي بنهایة مأساویة، فالحب في مجتمعنا یعد، ونفهم من هذه الأمثلة أنّ كل هذه الروایات تنته

هو نوع من العهر وإن صح القول هو جریمة، فكم من ضحیة راحت ضحیته، فالمرأة لا 

یحق لها حتى اختیار شریكها، هذا یتنافى مع التربیة والعرف الاجتماعي، وهذا ما جسدته 

جلب العار، وهي ، فالمرأة تموت ببطء، خائفة من "تاء الخجل"في روایة " فضیلة الفاروق"

أعترف لك : "تمارس حبها بصمت، فلو فضح سرّها سیجعل بزواجها من آخر، حیث تقول

وجدتني عاجزا (...) الیوم أنني هربت منك بعد أن أعیاني الخجل لمواجهة الجمیع بحبك 

                                                           
 .136، ص2005فضيلة الفاروق، اكتشاف الشهرة، رياض الريس، الكتب، بيروت، 1
 .94، ص1998، دار الأدب، بيروت، 5أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، ط2
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، والملاحظ أن جل روایات 1"عن فك عقدتي بتسرب قدیم وبالي، یخلط بین الحب والجنس

، مغامرات لا تخلو من "وتاء الخجل"من مزاج مراهقة، واكتشاف الشهوة، " قفضیلة الفارو "

بل سرت " فضیلة الفاروق"العشق الذي یبوء بالفشل، ومثل هذه المواضیع لا تتوقف عند 
" وّزهرة دیك" یاسمینة صالح"، "أحلام مستغانمي: "على خطاها كاتبات أخریات أمثال

  .وغیرهن

  :ة والزواجالمرأ .جـ

الزواج سنة الحیاة، للحفاظ على النسل والعرف البشري، فهو ذلك الرابط المقدس  یعتبر  
وقد جعل الله عز . بین الرجل والمرأة، كما تتفاوت فیه العادات والتقالید من مجتمع إلى آخر

 اسْ ا النَّ هَ أیُّ یَ ﴿: ایش بینها، مصداقا لقوله تعالىوجل من إلتقاء الذكر والأنثى رحمة وسبیلا للتع
وا قُ ا، واتَّ اءً سَ ا ونِ یرَ ثِ كَ  الاً جَ ا رِ مَ هُ نْ مِ  ثَ ا وبَّ هَ وجُ ا زَ هَ نْ مِ  قَ لَ خَ وَ  ةٍ دَ احِ وَ  سٍ فْ نَ  نْ مِ  مْ كُ قَ لَ ي خَ الذِ  مْ كُ بَّ وا رَ قُ تَّ ا

  .]1سورة النساء، الآیة [. ﴾ایبً قِ رَ  مْ كُ یْ لَ عَ  انَ كَ  اللهَ  إنَّ  امَ حَ والأرْ  هِ بِ  ونَ لُ اءَ سَّ ي تَ الذِ  اللهَ 

مل محطم إذا كانت المرأة تعیش حالة التعاسة التي یتسبب بها فرض فالزواج عا  
 ذلك تعدد الزوجات التي أصبحت موضةالزواج علیها أي عدم منحها لاختیار شریكها، وك

تكون له الأولویة في فرض قرارات ) الزوج(في مجتمعتنا تحت تبریر شرّع له، فالذكر 
تى ولو كان ذلك القرار یؤثر سلبا على والسیطرة على المرأة دون أن تبدي أي رفض، ح

راحتها وسعادتها، فالرجل یتسم بالفوقیة تجاه الزوجة، لهذا نرى في غالب الأحیان استسلام 
المرأة لقرارات الزوج، فتصبح بذلك مجبرة ذلك أن قرار تزویج البنت یعود إلى الأعراف 

لة أو الأقارب، دون أخذ الموافقة والتقالید، فیتم تزویجها لأول خاطب یأتیها، سواءا من العائ
  .منها

المراة تزور اللاّز، لتبرك به خوفا من زواج رجلها " "لطاهر وطاراللاز "نجد في روایة   
بامرأة أخرى، وتحكي عن حالها، وتقول أنها أعطته خمسة أسود ولبوئتین، أي خمسة ذكور 

                                                           
 .84فضيلة الفاروق، تاء الخجل، ص: ينظر1
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الاقتصادیة، فبعد أن كان وبنتین، ومع ذلك یهم بالزواج علیها، والسبب هو تغییر حالته 
خضارا في الشوارع وكان یتعامل مع ثكنة عسكر الفرنسیین، وبعد الاستقلال ترك أسرته 

  .1"للفقر والحرمان

نستنتج من المقطع السابق أن للعامل الاقتصادي دورا أیضا في فرض الفوقیة على   

مرأة، لا یعني بالضرورة المرأة جتى ولم تبادر المرأة بعصیان قرارات زوجها، أي أن كمال ال

، إلا أن بعض )جمال، جاه، تربیة(بقاء الرجل بجانبها، فمهما بلغت المرأة من مستویات 

  .الرجال یمیلون إلى غیرها، فهذه هي طبیعتهم

یعتبر الزواج التقلیدي من أبرز مظاهر معاناة المرأة في حیاتها الزوجیة، فلا شيء   

جمعتنا ": "الشهوةاكتشاف "تقول باني بطلة روایة  یجمعها به سوى قرارات عائلیة مجحفة

، فهي ترى في الزواج "2عائلي بالي، وغیر ذلك لا شيء آخر یجمعنا الجدران و قرار

التقلیدي بمثابة سجن للمرأة، یكسر رابط الموافقة بین الزوجین، ویظل فقط حیزا على ورق 

ة دون أن تحس أو تشعر بأي فهي لا تكن أیة مشاعر لزوجها زینجر عن هذا خیانة الزوج

  .قیمة سلبیة لهذا الفعل، فهي تنتقم منه سرا

ویؤدي ذلك الوضع أحیانا إلى نهایة رابط الزواج بالطلاق، الذي أصبح في مجتمعنا   

شبحا یطارد المرأة، متعلمة كانت أو غیر متعلمة، فالمجتمع لا یرى في الرجل الغلط وإنما 

اكتشاف "بطلة روایة " باني"ها وهذه الحتمیة اصطدمت بها تبقى المرأة ضحیة نبذ المجتمع ل

كیف ستعیشین مطلقة : "، تقول لها أختها"أریس"بعد عودتها من فرنسا إلى بلدتها " الشهوة

وسط الرعاع غدا سترین الرجال كیف سیتحرشون بك، وكیف ستحال حولك الحكایات وكیف 

  .3"ستصبحین عاهرة في نظر المجتمع دون ان یرحمك أحد

                                                           
 .85، ص1983ابن رشد للطباعة والنشر، الجزائر،  طاهر وطار، العشق والموت في الزمن الحراشي، دار1
 .03فضيلة الفاروق، إكتشاف الشهوة، ص2
 .86م ن، ص3
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یصور لنا المقطع السابق معاناة المرأة المطلقة، بسبب نظرة المجتمع إلیها، ذلك أنّ 

المجتمع یقف مع الرجل ظالما أو مظلوما، فالمرأة المطلقة ینظر إلیها نظرة خزي، حتى وإن 

علت أسمى المراتب وتقلدت أعلى المناصب، فماذا لو كانت هذه المرأة، كما ذكرنا سابقا 

نجب الإناث فقط، او ناقصة، فالمرأة وحدها مسؤولة عن عدم الإنجاب في عرف عقیما، أو ت

المجتمع تماما كالمرأة التي تنجب الإناث، وكذلك فشل العلاقة الزوجیة، فالمجتمع أیضا 

  .یفضل البنیون على أم البنات

وهذه النظرة لیست ولیدة الساعة أو السنة، بل هي عریقة في الفكر العربي، لها   

ادها من العصر الجاهلي التي تتمثل في وأد البنات، فالرجل تكون له الأولویة في اختیار إمتد

  .التخلي عن الزوجة

یتبین من خلال تعرضنا للتیمات التي كتبت حولها المرأة الكاتبة أن العادات والتقالید   

ب المرأة أدت دورا هاما في تعظیم إبداع الرجل والتقلیل من شأن إنتاجات المرأة، وعرف أد

تخبطا لسنوات طویلة یعود سببه إلى التهمیش، فظلت السیادة للرجال ولزمن طویل لاعتبار 

  .یمنع على المرأة ولوجه..هذا المجال حكرا على الرجل

  1".خیر الكلام ما كان لفظه فعلا ومعناه بكرا": "عبد الحمید بن یحي"یقول   

علت مجرد تابعة حتى في أي منحت الرجل كل شيء وسلبت المرأة كل شيء، وج  

أفكارها، وهذه القسیمة یأخذ فیها الرجل أخطر ما في اللغة وهو اللفظ، ویترك للمرأة المعنى 

لا وجود له بدون لفظ، فالرجل أخذ الكتابة واحتكرها لنفسه وترك  الخاصباعتبار المعنى 

  .التاریخ للمرأة الحكي، وهذا ما أدى إلى السیطرة على الفكر اللغوي والثقافي عبر

  :المرأة باعتبارها وجودا لغویا -2

جاءت المرأة أخیرا إلى الوجود اللغوي من حیث ÷ بعد صراع طویل لإثبات الذات،  

ممارستها للكتابة، فهي تتساءل هل بإمكانها أن تضع لنفسها دورا، فبعدما كانت مجرد مادة 
                                                           

 .09، ص1988إحسان عباس، الكاتب، وما تبقى من رسائله، دار الشوق، عمان، الأردن، 1
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، ولجأت إلى الكتابة راحت تغوص أكثر وتفاضل مع الرجل –لغویة، قرر الرجل إبعادها 

بعدما كانت مهمشة ومحصورة في مفهومها الفیزیولوجي، ویطرح العالم النفساني كارل یونغ 

)Carl Jung ( هذه القضیة نظریته حول الأینموس« Annimus »  یتمثل في "الذي

الضمیر الذكوري داخل المرأة، فالمرأة والرجل مزدوجین الجنسیة، فالرجل یحوي شیئا بداخله 

، فحینما 1"ن المرأة، والمرأة تحوي بداخلها شیئا من الرجل، التي تكمن في ثنائیة اللاشعورم

لجأت المرأة إلى الكتابة كانت تحمل شیئا من الأنیموس، اخذت بأسباب اللغة وذلك كوسیلة 

  .للإفصاح والتعبیر

  :الولادة السیاسیة. أ

ریتها، حاولت المرأة  أن بعد مسار طویل لإثبات الهویة، وإظهار كل ما یعترض ح  

تتجاوز هذه الأزمة لإثبات الذات، فراحت تناضل بفكرها في العمل السیاسي، احتلت مسألة 

السیاسة حیزا كبیرا في الروایة النسائیة، سواءا كسؤال مركزي أو كإشارات تتنوع في متونها 

ال وضعها السیاسي الحكائیة، ویعود السبب الرئیسي لإهتمام المرأة بالسیاسة إلى عدم إنفص

عن الوضع الاجتماعي، فهي تعني أن للسیاسة دخلا في تقریر الأنظمة الأخرى 

لیست هي السلطة، ولكنها "، فالسیاسة إن صح التعبیر )الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة(

، فدور السیاسة لا تقتصر على وضع برنامج سیاسي 2"تخفي مع ذلك الوجه الظاهر لها

طیاتها مجموعة من الأنظمة التي تخرج عن نطاق السیاسة، وهذا ما یشجع  بحت، بل تدخل

المرأة على الكتابة بجرأة، ومن بین القضایا التي كتبت فیها المرأة في السیاسة، موضوع 

" ربیعة جلطي"تبرز لنا " الذروة"التقویم والذكورة، فهي تسخر من نظام الحكم، في روایة 

  . ذه الأنظمةموقفها الساخر والمتهم من ه

                                                           
  .148، ص5/12/2006، يونغ، "، كارل جوسافAnalytical psychologنجلاء صبري، علم النفس التحليلي : ينظر1
اف بوزة بن سعيد، الاختلاف في الرواية النسوية في المغرب العربي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة لعلوم في الأدب العربي الحديث، إشر2

 .111، ص2008الطيب بدبالي، جامعة حاج لخضرن باتنة، 
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ي یا فشو ": "الأندلس"إحدى شخصیات في روایة، مخاطبة  "الیاقوت"تقول   

لا شيء، غیر ...الناس لا یعرفون شیئا عما یدور بین فكي الریّحي السیاسیة...أندلس،

، فمقصود یاقوت من قولها أن السیاسین یفتقرون إلى "ولا مقدار ذرة من الحقیقة..الكذب

  .ون حقیقتهم مهما حاولواالصدق والناس لا یعرف

التي تشغل " زاهیة"وي الفاسد عبر شخصیة هذا النظام السیاسا "جلطي"ا تمثل كم  

جمیع أفراد العائلة الموزعة في : "منصب عالیا، وتحتك بالسیاسین فتقول الساردة عنها

منصبها جغرافیا البلد أو خارجها یتناقلون بسرّیة تامة، ونكهة ومرح، أخبارها وسر احتفاظها ل

م، وطلباتهم ولیاقتها واتساقها رغم تعاقب الحكومات وروائح أفواه الوزارات، واختلاف مؤخراته

ه الروایة ذ، فزاهیة في ه1"دشورهم وقراهم أو مدنهم الدخیلة النائیةالتي یجر جروتها من 

: تسخر من رجال السیاسة، بحیث تتخذ الأسماء وتستخدمها كأقنعة تختفي وراءها، مثل

علب، الأعور، كرش الحرام، طوطو الكذاب، أبا حدب المرتشي صاحب الغلالة، وغیرها الث

  .من الأسماء

أن تبین أن الواقع أو النظام السیاسي المتوارث " ربیعة جلطي"وبذلك أرادت الروائیة   

منذ بدایة الاستقلال، قائم إلى یومنا هذا، وقد ندد به الفرد الجزائري وترجمه في قول واحد 

الحراك الشعبي، الذي عبّر عن رفضه لاحتكار السلطة والاستهزاء بالشعب الذي أصبح هو 

  . یثور ویتمرد على النظام المستبد

وإن الحدیث عن السیاسة التي كانت الروائیة الجزائریة ولیدتها، یكون عبر التغلغل  

شاكلة في المحنة الوطنیة، لتكون هي شاهدة أخرى على الواقع المعاش، فأنجزت على 

، وكل هذه "بناء الخجل"، "تجر الصمت"وفي " وطن من زجاج"فضیلة الفاروق باكیة على 

فعلى الرغم من أن "الأعمال تحمل رؤى إیدیولوجیة ضد المستعمر في النّص الروائي، 

الآخر، وإن سیطرت علیه عقدة تفوق ثقافة وسیادة العالم، وقیادته نحو سعادة مزعومة، إلا 

                                                           
 .74ربيعة جلطي، الذروة، ص1
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نسبة للمرأة العربیة نموذجا فریدا على صعید سعادة مزعومة، إلا أنه قد شكل انه قد شكل بال

جا فریدا على صعید سعادة مزعومة،الا انها قد شكلت بالنسبة للمرأة للمرأة العربیة نموذ

العلاقات الإنسانیة، إذ منحها الفرص لاختیار الكیفیة التي العربیة نموذجا فریدا على صعید 

وط حیاتها الجدیدة، حیاة تقوم على اختیار حریة الجنس الآخر، واحترامها تلائمها لتلاقي شر 

، فنلاحظ في 1"لكیان مساوي للرجل في الحقوق والواجبات سواء في داخل المنزل أو خارجه

  .روایة اكتشاف الشهوة أنّ الآخر هو الطرف المعاین والأنا هو الطرف المعاین

" باریس"إلى " قسنطینة"من " باني بسطانجي"فمن اللیلة الأخرى التي سافرت فیها   
تكشفت أن امرأة تشاركها زوجها وعرفتها، حیث وجدت في غرفتها صورا لزوجة باریسیة 

لم یكن الرجل الذي أرید ولم یكن حتما "بعیون زرقاء معلقة فوق السریر، كما وجدت أحذیة 

  .2"المرأة التي یرید ولكننا تزوجنا

شكلیا فقط، ولا وجود لمشاعر بینهما، وهذا ما أدى إلى نفور فهذا الزواج یعتبر زواجا   

الطرفین من بعضهما، والخیانة فقط عانت البطلة بسبب قسوة زوجها، الذي كان غیر مبال 

  .   بآلامها، السبب الذي جعلها تعیش حالة اغتراب عن ذاتها

  :الولادة الأدبیة. ب

عني أننا أمام نقلة نوعیة في مسألة إنّ توظیف المرأة للكتابة بعد زمن من الحكي، ی  

الإفصاح عن الأنثى، إذ صارت المرأة تتكلم وتفصح وتبوح، وبعدما أن كان الرجل هو الذي 

ینوب عنها ویتكلم عنها ویصفها، وهو منتج المعرفة، ولم یعترف بالمرأة، فالواقع یكشف أن 

یسمح له بذلك، ومن هنا  الرجل لا یستطیع فهم الأنثى كون أن رصیده الثقافي الذكوري لا

جاءت المرأة أخیرا إلى الوجود اللّغوي، وتتساءل حول إمكانیاتها وقدرتها على إدراك اللغة "

بعدما كانت لسنین طویلة من نصیب الذكورة، فالمرأة تخطو هذه الخطوة وهي في حالة 

                                                           
، 2008، عالم الكتب للنشر والتوزيع، أربد، الأردن، 1في خطاب المرأة والجسد والثقافة، ط(بية نهال مهيدات، الآخر في الرواية النسوية العر1

 .90ص
 .03فضيلة الفاروق، اكتشاف الشهوة، ص2
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لك حاربت بإبداعها وبذ. 1"إرتباك ومسؤولیة، فهي بمثابة نقطة إنطلاقة لعالم الإبداع والمنافسة

  .عن الفكرة القائلة بأن الكتابة إرهابا ضد المرأة

إن الإحساس بالرهبة والخوف یتحكم ) "Alicia Ostriku" (ألیس أوسترایكر"وتقول   
، أي أن المرأة المثقفة أو 2"في أروح الكتابات الإنجلیزیة، وتتسم كتاباتهن بالجبن والتكتم

رغبتها بصورة أدق، وهذا یرجع إلى الخوف من المجتمع  الكاتبة لا یمكن لها الإفصاح عن

أو العنف، وقد یكون تسلطا من قبل الرجل الذي رسخ في ذهن المرأة الضعف والخضوع 

یقتل الشخوص الروائیة وتشیر ) George Eliot" (جورج إلیوت"للرقابة، وهذا ما جعل 

الكتابة عن الجسد خشیة من ، تتجنب (Virginia Woolf)" فرجینیا وولف"المصادر إلى أنّ 

الرقابة الذكوریة، فالمرأة لا تستطیع أن تكتب تجربتها، كما یفعل الرجل، مما ادى إلى تأخر 

ة تهدف إلى أ الإبداع النسوي فثقافة المجتمع الذكوري سلبت منها ذاتها، فكل كتابات المر 

، كانت تنتقل الملك وتسلیته، كما كانت شهرزاد تفعل كل لیلة) الرجل(إمتاع الجنس الآخر 

شهریار إلى عالم من الدهشة والغرابة ینفتح على سر سحري غرائبي للدفاع عن ذاتها والنجاة 

بنفسها وتنجي بذلك بنات جنسها، فتوجب على المرأة أن تمتع الرجل وتلهمه لكي تكسب وده 

هذه  أو تحصل على نوع من الحریة بعد إرضاءه، فكأن حیاتها تتعلق به وأزمة التفریق

واللامساواة بین الذكر والأنثى لم یظهر مع الرجل فقط، فهذه الأزمة تبدأ من العائلة وبالتحدید 

مع الأم التي تمیز أبنائها على بناتها، یمكن أن نقول أن هذا التباین والتفاوت فطري، تعرقل 

والأدب  إبداع المرأة ومع ذلك ورغم كل ما تقاسیه المرأة أصبح وجودها في میدان الكتابة

  .یحتل مساحة لا بأس بها وتحتل نصیبا أوفر

إنّ الاضطهاد والخضوع الذي شهدتها المرأة العربیة عامة والجزائریة خاصة جعلتها   

  .تجتهد لتحاول صنع قدرتها بنفسها، لها حق یضاهي الرجل في الكتابة والتعبیر والإبداع

                                                           
 .08، ص1991، دار الأدب، لبيروت، 1عبد الله الغدامي، المرأة واللغة، ط: ينظر1

2   ,Alicia Ostraker : writing like a woman, p.1, University of Michigan/Press, 1991 : ينظر

 114، ص1991، دار الأداب، بيروت، 3عبد الله الغدامي، المرأة واللغة، ط: نقلا عن
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لنسویة، مطالبة بالمساواة المنخرطات في الحركات ا جد مجموعة من الكاتباتنكما   

بین الجنسین، ومن بینها نوال السعداوي، فاطمة المرنیسي، زینب الأعوج، فطمة أحمد 

الأعرج وانیسي محمد : إبراهیم وغیرهن، كما نجد أصواتا رجالي تساند المرأة في قضیتها مثل

  .ینیس، وغیرهم

د قلم المرأة لم یجف ولو عدنا إلى فترة الاستعمار وبالخصوص إلى حرب التحریر نج  

أن حرب التحریر كانت ": "أدیب بانیة"عن كشف وتصویر أوضاع المجتمع، تقول الباحثة 

بمثابة نقطة انطلاقه للمرأة الجزائریة لتطویر وضعیتها، بعدما كان دورها في رعایة العائلة 

لتحریر ، ففترة ا1"ت بنوع من الحریة الذي یتمثل النظال إلى جانب الرجلحظوالزوج فهي 

لة مناضأم أو ك(أثبتت أن المرأة الجزائریة مزدوجة الدور، یمكنها أن تؤدي واجباتها كزوجة 

، زهرة ذریف، حسیبة بن بولعي، وغیرهن من المجاهدات جمیلة بحیدر: مثالأأو مجاهدة، 

وهذه التغیرات المفاجئة التي  جعلت المرأة تثبت قوتها للمستعمر والرجل في الوقت نفسه لكن 

أصیبت المرأة بخیبة أمل، ذلك لأن المجتمع عاد إلى صورته الطبیعیة  1962بعد الاستقلال 

  .التي تنظر إلى المرأة على أنها قاصرة

 –یولیو(أخیرا جاء الاستقلال " (Man’s Juliet)" منس جولیت"تقول الكاتبة   

اعتقدت أن ، وأعیدت النساء إلى بیوتهن بعضهن بوجه عام الأصغر كانت قد )م1962تموز

  .2"نضالها یمنحها حقوقا سرعان ما خاب أملها

وهذا ما أدى إلى عدم اقتحام المرأة الكتابة إلى أزید من ثلاثین سنة أي في أواخر   

في كتابه أن الروایة ظلت غائبة في سنة " أحمد دوغان"السبعینات من القرن الماضي، وأقر 

الثالثة لیكون ما أصدرته النساء إلى ، وظلت المحاولات شحیحة إلى غایة الألفیة 1979

روایة في العقد الأول من هذه  40عاملا روائیا، منها أزید من  47، بالكاد 2010حدود سنة 

  .الألفیة
                                                           

 .205، ص2005، دار الجيل، الجزائر، 1بامية، عايد أديب، تطور القصصي الجزائري، ط: ينظر1
 .102، ص1981ة للطباع والنشر، بيروت، منس جولييت، المرأة في العالم العربي، إلياس مرقص، دار الحقيق2
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  :السیمات الشكلیة للروایة النسویة -3

  :اللغة. أ

اللغة تمثل المصدر الأساسي في بناء العمل الإبداعي، الذي یصب فیه الروائي أفكاره   

فإنّ " له رؤیته للناس والأشیاء من حولهدها في صورة مادیة محسوسة، ینقل من خلاویجس

فاللغة  1"اللغة تنطق الشخصیات ویتعرف القارئ على طبیعة التجربة التي یعبر عنها الكائن

  .تكمن أهمیتها في السیطرة على العمل الخارجي وأنها العنصر الأساسي الذي یكشف عالمه

جاءت  ومیة المتشابكةقادرة على معالجة الموضوعات الی سیطة فهياستخدام اللغة الب  

لغة الروائیین والروائیات الجزائریین ملیئة بالقلق والتوتر والتمزق الإنساني، ناقلة لنا الواقع 

المأساوي الذي تعیشه النماذج النسائیة، باستخدام الألفاظ الدالة على التمزق والألم، ذات لغة 

وتذكر عندما : "ة المعبرة عن أوجاع الشخصیة نجدها في الموقف التاليالتي تجسد المرار 

دخل غرفته وجاءته والدته لتجس نبضه حول رغبة والده، وجدته یبكي كطفل صغیر فقد شیئا 

  .2"جمیلا لا یمكن أن یعیش بدونه

  .أي أن هذا المقطع یجسد لنا آلام شخصیة العطار وحزنه بسبب حب مستحیل  

: تمعه ووجوده وذاته، وفي قولهاسیة الإنسان الذي یتمزق أمام مجاللغة تعكس نف  

مي لا ذنب لها في كل ذلك، إنها فتاة لا حول ولا قوة ولیس ذنبها إنها ولدت من لكنها یا أ"

  .3"والدین یهودیین

أحبك أیتها الحسناء بأخادیك : "القدرة على صیاغة اللغة صیاغة شعریة في قولها  

، تشتق على دلالات ثریة جدیدة مرتبطة بأعماق الناس وترثهم "4یاكوتجاعیدك وأدغال حنا

قوك في بحر من الضباب والیأس، بحر لیس فیه غیر الدموع والدماء، هكذا لقد أغر : "ندها

                                                           
 .117، ص1992، القاهرة، 1992، الرياض، 1نقد الرواية، النادي الأدبي، ط: نبيلة ابراهيم1
 .33زهور ونيسي، جسر للبوح آخر للحنين، ص2
 .43م ن، ص3
 .16م ن، ص4
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هم في كل مرة، ورغم اختلاف المرات، یعودون لینفروا الأملاح في جراحنا، ویشربوا من 
  .1"سیول أحزاننا

هذه القنطرة من "حاءات والصور والألوان والأصوات المتعددة اللغةالحیة الفنیة للإ •
، فالجسور 2"أعجب البناءات لأن علوها یشق عن مائة ذراع، وهي من بناء الروم

  .توحي إلى الجمال والراحة

الظاهرة تغدو ذات دلالة تكررت بعض الألفاظ والمفردات داخل الروایة، وهذه : التكرار •

أعود إلیك داخل  اها أن...عشقتها العشق الأول يتا مدینأعود إلیك ی اها ان: "مثل

، ومفاد 3"حقیبتي السوداء ستون عنوانا، وستون ذكرى، وستون إسما، وستون ربیعا

یعبق عبیرها خارج : "التكرار هنا هو التأكید والإلحاح، تكررت في موضع آخر مثل

سوار ل تحجب أ...أسوار لا تحد من تغلغل نور الشمس، وألق القمر...الأسوار

أسوار ...أسوار من نور وزهور، ولیست من حدید واسمنت..الرؤیة للفضاء العریق

  .، ومفاد التكرار هنا هو الرغبة في التغییر4..."تسمح بالهواء النقي

المفردات العامیة، جاءت اللغة القصصیة على ألسنة النسویة في معظم الروایات  •

محدودة من اجل الاقتراب من الحیاة العامیة فصیحة تخللتها بعض الكلمات العامیة ال

وفي المقطع  )رجلة،غاشي( ىوهذه المفردات لیست تهدیدا للفصحبتلقائیتها وعفویتها، 

طاحو ...حرك حرك: "، وفي مقطع آخر في قوله5"یام جعیدرة، لابسة قنیدرة"الثاني 

  .6"ما أحلى هذه الشطحة...سرواله في البطحا

تعج الروایة الجزائریة بالأمثال الشعبیة التي تتناول أشكال توظف الأمثال الشعبیة،   

الحیاة، وانماط السلوك، فهي تصور الشخوص بدقة وعمق، حیث ترد الأمثال بصورة عفویة 

                                                           
 .21زهور ونيسي، جسر للبوح آخر للحنين، ص1
 .18م ن، ص2
 153م ن، ص3
 .195م ن، ص4
 .137م ن، ص5
 .135م ن، ص6
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یموت الماشي ویقوم : "مثل. على ألسنة بعض النماذج النسائیة، لتجسید تجربة معیشیة

  .1"الراشي

ع للروایة الجزائریة حضور تلك الأغاني التي ضور الأغنیة الشعبیة، یلمس المتتبح  

جسر للبوح وآخر "تنتمي لمراحل زمنیة مختلفة، وهذا یتبین في مقطع من مقاطع الروایة 

طهر یا المعلم طهر لا تخاف، لا توجع ولید من تحت : "حضور هذا النوع مثل" للحنین
  .2"اللحاف

  :الأسلوب. ب

ابن "ما یوظفه لیخبر عما بداخله، ویقول إنّ الأسلوب هو الطریقة الخاصة بمؤلف   
إن الأسالیب صورة ذهنیة تستقي من  فكرة یحویك حولها منوال  تلك الصورة في "، "خلدون

اع المبني على الموهبة خیال یسمو إلى مستوى إدراكي ینبوعه الخبرة أو التجربة أو الإبد
لأسلوب وخیاله، أو ما ور التي یخرجها الخیال الذي ینبعث من تفكیر صاحب اوتلك الص

، فلكل أدیب أسلوبا خاص ویكتسبه عن طریق تشبعه 3"یمكن أن یعبر به عن شخصیة

  .بالخبرة وقوة إدراكه

لذي اعتمدت فیه ا" جسر للبوح آخر للحنین"في روایة " زهور ونیسي"وقد جاء أسلوب   

، وحضنك دیك لم أشهد معه الجوع للحب رغم الجوع للخبري، ثحبیبت"أسلوب التشخیص، 

  .4"كان أحن علي من كل الأحضان التي ضمتني فیما بعد رغم الخبر الوفیر

على هیأة أم ترضع إبنها الجائع، وهذا المقطع الآخر تقول " قسنطینة"فهي صورت   

اتك، ابتلعتني في أحشائها ثم ر لقد هضمتني ذات یوم حواریك وح: "الكاتبة على لسان العطار

                                                           
 .75زهور ونيسي، جسر للبوح آخر للحنين، ص1
 .49م ن، ص2
 .16، ص2006، دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان، 1دراسة وتطبيق عبر العصفور الأدبية، ط -حميد آدم التويني، فن الأسلوب3
 23، ص2007زهور ونيسي، جسر للبوح آخر للحنين، زرياب برج الكفان، الجزائر، 4
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لتصبح فیها توابل وأملاحا لعیش لا طعم له،  ن تجربة، كانتلفظتني وانا معجون بأكثر م

  .1"بعد حدثا وتاریخیا لي ولك

تذكر كمال أیام غادر هؤلاء المدینة، التي عطفت "استعملت التشخیص بكثرة، " ونیسي زهور
  .2"علیهم وقوتهم، وربت أجیالهم بخیراتها

انتقض بفزع وكأنه أیقظة طرق خفیف على الباب، : "نجد التشخیص في موضع آخر  
بار عنوانه ینتشل نفسه من بئر عمیقة، نومه بدأ خفیفا على أریكة مع كتاب غطى الغ

، فمن خلال التشخیص 3"ة یغلب على شكلها ومحتواها السوداءومحتواه، ومصحف مستهتر 
تصوّر لنا الأحداث وتقرب الوقائع من المتلقي عبر اشتراكه في النص، وكأنها تشخیص 

  .4"الذهنیة أمه الیوم، لتنسج النجوم بأنمالهاأین "ایرها، الأحداث وتس

الاعتماد على أسلوب السخریة، لتبعث برسالة هادفة وتنقد الوضع الصعب الذي   
سأشغل العاطل، وأشفي الأبرص وأنصف المظلوم وأوزع الٍزاق بالعدل "عاشته الشخصیات، 

بل یصبح كل حقیرا أمیرا والقسطاس، ومعي سیصبح كل الناس سواسیة كأسنان المشط، 
، فأسلوب السخریة استعملته لنفد الوضع المزري التي عاشته الشخصیات 5..."وكل فقیر غنیا

  .أو المجتمع الجزائري أنذاك

نلاحظ أیضا أن أسلوب الروایة یحتوي على اقتباسات قرآنیة، وهذا ما یدل على أن    
 يِ أَ بِ  تْ لَ ئِ سُ  ةِ ودَ وءُ ا المَ وإذَ ﴿: ذلك في قولهمتأثرة بالقرأن الكریم، نجد " زهور ونیسي"الكاتبة 

قضاء الله "، ونجد أیضا عبارات دینیة مثلا، 7﴾ثْ دِ حَ فَ  كَ بِ رَ  ةِ مَ عْ نِ ا بِ مَ وأَ ﴿، 6﴾..تْ لَ تِ قُ  بٍ نْ ذَ 
  .، وغیرها كذلك من الأقوال8"وقدرته

                                                           
 .59زهور ونيسي، جسر للبوح آخر للحنين، ص1
 .166م ن، ص2
 .181م ن، ص3
 .87م ن، ص4
 .208م ن، ص5
 .198م ن، ص6
 .136م ن، ص7
 .75م ن، ص8
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ي كل هذه العبارات تدل على مدى تأثر الكاتبة بالقرآن الكریم، وهذا ما أبرزته ف  

روایتها، فنجد أسلوب زهور ونیسي یتمیز بوضوح الفكرة وعمق في الرؤى ونقد وتعدد 

 دماعن"، 1"مسقیة بدموع شائكة: "الأفكار، وغنى بالمحسنات البدیعیة والصور البیانیة مثل

، فأسلوب زهور ونیسي متشبع بالأفكار، تنتقل من 2"لفظ القطار كمال العطار مع الآخرین

لاسة، وهذا منبعث من تجربتها الشعوریة الخالصة، وأسلوبها الممیز في فقرة إلى أخرى بس

بكل  اعرض الصوّر بألفاظ عمیقة، فهي استطاعت أن تأسر القارئ وتجذبه إلى أعماله

  .حرفیّة

                                                           
 .59زهور ونيسي، جسر للبوح آخر للحنين، ص1
 .07م ن، ص2
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  ":للبوح وآخر للحنین جسر"فضاء البوح ورمزیته في روایة 

فهي تلك " كمال العطار"ة البطل بحیا" للبوح وأخر للخنین جسر"ارتبط البوح في روایة 
ن إلیها وإلى ماضیه البريء عندما كان طفلا، تارة، والبریئة تارة، التي كان یحالحیاة العبثیة 

، 1"أصله حالة الإفضاء عن الكشف والذي ینتمي أساسا إلى فئة الأحوال الصوفیة"فالبوح 

ثنا هذا، فضاء البوح ورمزیته كما یحمل هذا العنوان دلالة عن فحوى الروایة، لاسیما في مبح
الذي هو فضاء مستدیم الحاجة إلى الكشف والانتقال إلى مقام البوح، حیث مزجت فیه 

الروائیة بین فن الروائي، والبوح الذي أكسب السرد الروائي ارتقاء مرتبة الكشف عن الحالة 
الظلم والخوف والحب لغدر و التي كان یتخبت فیها الشعب الجزائري إبانة الثورة من الخیانة وا

ة والعزلة والوحدة والاغتراب، لهذه نجده صور لنا مجموعة من مقاطع حیاته، فهو والكراهی
الإبن الوحید لوالدیه، فحضى بحنانهما وحبهما، وتعلم وسار شابا وبلغ الثناویة وهناك بدأت 

حداث تلوى الأخرى فبدأ بحب شبه مستحیل من طرف واحد، غطته أ مشاكل العطار واحدة
ثم " نفیسة"ثورة التحریریة، ثم تزوج، ولم تكتمل مدة زواجه إلى سنة واحدة، بعد موت زوجته ال

فكل هذه الأحداث شكلت ) مجاهد" (مراد"یلیها موت والده وبعدها موت أمه وأغر صدیقه 

فن : "في حاضره اتجاه ماضیه، فالراوي هنا مزج بین نوعین أدبیین هما" للعطار"عقدة 

التخبیلي، وفن السیرة الذاتیة التي تحیل على الراوي نفسه، على الرغم من طغیان الروایة 

، ففضاء البوح هنا یسمح 2"بعض أصوات الروائیة التي یفتح لها المجال أحیانا

لشخصیاتبالحركة، وتحلیل الأوضاع، وفي الوقت ذاته تجسد رؤیة الكاتب، فالبوح في هذه 

ل، فهي تشمل عدة عوامل سوءا كانت طبیعیة أو الروایة مرتبط بمجموعة من العوام
  .صناعیة، فهي مرتبطة بالشوارع والأماكن التي تعیش فیها الشخصیات

   

                                                           
  .159، ص 1981، دار ندرة للطباعة والنشر، بيروت، 1سعاد الحكيم، المعجم الصوفي في حدود الكلمة، ط 1
 .55، ص 1997، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1ابراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، منشورات الاختلاف، ط2
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  خطاب الإستذكار: المبحث الأول

  :الاستذكار الخارجي -1

هو الجزء الأول من أجزاء الاستذكار، مختص بتلك الأحداث والمعلومات التي 

یة الأصلیة، وبمفهوم آخر، هي تلك الاسترجاعات یستحضرها الروائي قبل سرد الحكا

یعود إلى ما قبل الروایة أي قبل لحظة بدایة : فالاستذكار الخارجي"الخاصة بوقائع مضت، 

فالحكایة أو  2، وسمي استذكارا خارجیا كونه واقعا خارج النطاق الزمني للحكي1"الأحداث

في تتابعیتها الخاصة فقط، من روي الأحداث یمكنها أن تستغرق عدّة سنوات، ویمكنها أن ت

یام والسنین، فمثلا في روایة ، أي الأ"الخارجیة"اء إلى الصباح، دون ترك مرور المدة المس

  :نجد المقاطع الأتیة" وروینسيزه"

ویصبح شیئا فشیئا التفكیر في راشیل وأهل راشیل، من الأمور التي تدخل في باب "

  .3..."مع الأیام إلى عالم آخر من روحهالخیانة للوطن وقضیته، لتدخل راشیل 

أمر عظیم هذا الذي قلب كیان كمال، من شخص إلى شخص ومن حالة إلى حالة، ومن "

  .4"منهما كثیرا يوضع إلى وضع، لكن بعد عذاب وألم قاس

یكون الاستذكار الخارجي بذلك ممیزا عن الاستذكار الداخلي، فهو دائما منحصر 

یؤكد إبتعادإحتمال ) Gerard Genette(جیرار جونت ضمن الحقل الزمني للقص، ف

ي أیة لحظة فالاسترجاعات الخارجیة بمجرد كونها خارجیة لا یخشى منها ف"التداخل بینهما، 

الأصلیة، إذ أن وظیفتها هي تكملة الحكایة بإثارة القارئ أیضا عن  أن تتداخل مع الحكایات

في إثارة القارئ وتزویده  دورها جاعات یكمن، فوظیفة الاستر 5"هذه الحادثة القائمة أو تلك

 تساهم القیم والأفكار حول الروایة، التيبمعلومات عن وقائع تاریخیة، سیاسیة، أو حتى 

  .في ربط الحاضر السردي بالماضي الخارجي للشخصیات

                                                           
 .31، ص 2012، دار المناهج للنشر والتوزيع، العراق، )دراسة دلالية(محمد محمود الحيودي، بناء الرواية عند حسن مطلك عبد الرحمن 1
 .51، ص 2011، دار غيداء، عمان، الأردن، 1نفلة أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيلة الفني، ط: ينظر2
 .73، ص 2007ط، .، زرياب برج الكيفان، الجزائر، د"جسر للبوح وآخر للحنين"زهور ونيسي، 3
 م ن، ص ن4
 .52، ص 2009، عالم الكتب الحديث، أريد، 1، ط)صرةدراسة في الرواية الإسلامية المعا(، الفواعل السردية البنا بان5
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قبل التعرض لفروع هذا النوع من الاستذكار وتبیان تجلیاته ومدى حضوره في الروایة 
زهور "، فقد استلهمت فیه الروائیة "جسر للبوح وآخر للحنین"تطرق لعنوان الروایة ودلالته، ن

تجربتها، كونه یمثل أولى تجلیات الاستذكار الخارجي، حیث یسبق به بدایة الحاضر " ونیسي

السردي، فمن خلال العنوان ندرك ان الروائیة او الكاتبة تتحدث عن وجود جسرین بمعنى 

بالأحرى زمنین تتخبط بینهما، فكلمة البوح تدل على الإفصاح أو ، أو )الجسر الزمني(

الاعتراف، فالبوح إذن هو بمثابة إفصاح عما في النفس، بما تخزنه الذاكرة من أحداث 

ووقائع، أما كلمة الحنین فهي تعني الشوق إلى شخص آخر، فالإنسان لا یحنّ إلى شيء 

رید عودته، فیا ترى إلى ماذا تحن الكاتبة؟ وی) السفر أو الموت(عزیز فارقه وغادره بسبب 

  وعن ماذا ترید أن تبوح؟

إنه الأمر الذي لا یمكن تبیانه ومعرفته إلا بعد قراءة الروایة، التي توضح وتؤكد 

، أو جسرین تبوح، الكاتبة من خلالها عن ذلك ]ماضي وحاضر[تأرجح الكاتبة بین زمنین 

ما بعده، حیث غاصت في أعماق الثقافة والتراث ، زمن الطفولة، و "الماضي"الزمن الجمیل 

، وفي الحنین إلى )سیرتا(الشعبي وتاریخ الجزائر الذي جسدته في مدینتها العریقة قسنطینة 

المدینة التي أنجبتها وترعرعت فیها، فهي تعتبر مدینة أحلامها " قسنطینة"مسقط رأسها، 

ي تأدیة وظیفة دلالیة، أتاحت في نقل وآمالها، فهذا النوع من الاسترجاع الخارجي أسهمت ف

داخل الروایة كبنیة كبرى، حیث  ان كبنیة صغرى، إلى المعنى الكاملالمعنى من خلال العنو 

مغامرة  في زودت القارئ بخلفیة مرجعیة داخل الروایة، فالعنوان كما ذكرناه سابقا یختصر

تبدأ بعودة شخصیة  الماضي في الروایة من خلال أحداث سطوةالروایة، ویمكن إظهار 

" زهور وینسي"لى مدینته، موطن ذكریاته، وتستخدم من سفره الطویلإ" كمال العطار"رئیسیة 

تقنیات زمنیة سردیة، إذ جعلت من بطلها یقتطع الزمن لحظة بعد أخرى، وذلك لاستحضار 

تقع في زمن سبق زمن الحكي الأول، فتدخل عن قصد حكایة "حدثا أو مكانا أو شخصیة 
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، ولكي یتبین لنا أكثر حضور الاسترجاع الخارجي في الروایة 1"حكایة وزمن في زمنفي 

وتجلیه، نحاول استعراض وتحلیل بعض مقاطع الاسترجاع الخارجي وتوزعها بین فروعه 

والإشارة في نفسه إلى دور كل صنف منها، یمكن ) الجزئي، التكمیلي، الكلي(الثلاثة 

  :جي التي تتوزع كما یلياستخراج مقاطع الاسترجاع الخار 

 :الاستذكار الجزئي - 1-1

استرجاع جزئي یحكي لحظة من الماضي تظل "هذا النوع بأنه " جیرار جونت"عرف 

باسترجاع أو استذكار جزء من ماضي " جونت"، یقوم الكاتب حسب 2"معزولة في تقادمها

من الناحیة  شخصیة حكائیة ما، دون الإكتفاء بإظهار جوانب هذه الشخصیة الحكائیة، سواء

السیاسیة أو التاریخیة أو في حیاتها العامة، دون الرجوع إلیها مرة ثانیة في السرد، ویظهر 

واقفا وفي " قسطنطین" تمثال الرجل الروماني" "كمال العطار"ذلك في الروایة، عندما قابل 

كرة خصره خنجرا، بالإضافة إلى ذلك الفأس الذي یحمله في خصره الثاني، بحیث جعل الذا

القائد الروماني، الذي أطلق على المدینة " قسطنطین"تشتغل ثم تعود إلى الماضي، فتقدم لنا 

في إطار " قسطنطین"إلى " تاسیر "، وفخرا، مدعیا أنه غیر اسم المدینة من "النرجسیة"اسم 

  .3"تطبیق سیاسیة المصالح الرومانیة

ن حیاة شخصیة المقطع، أطلعتنا الروائیة على جانب مهم ممن خلال هذا 

طینة وأبطالها، فكان دور هذا تاریخیة، الذي یمثل أحد أعلام قسنالسیاسیة وال" قسطنطین"

القائد البطل ترمیم هذه المدینة بعد الخراب الذي حل بها، وإعادة لإقلیم الشرق مكانته فسمیت 

ن مدینة المدینة باسمه، وخلدته بتمثال له في مدخل المدینة، وهذا دلیل على اهتمام سكا

" قسنطینة"قسنطینة بالتاریخ وتبیان جذوره العریقة، اقترن الاسترجاع الجزئي لشخصیة 

                                                           
، صالح مفقودة، مذكرة ماجستر، قسم اللغة العربية، اشراف جامعة "السلام أحمد درسيو"فتيحة غزال، البناء الفني في رواية العادة  1

  .95، ص 2008محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
  .72، ص 2000للنشر، القاهرة،  ، ترجمة دار الثقافة1جيرار جونت، خطاب الحكاية، ط2
 .09، ص 2007ط، .، زرياب برج الكيفان، الجزائر، د"جسر للبوح وآخر للحنين"زهور وينسي، 3
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التاریخیة مع استحضار الروائیة عددا من شخصیات تاریخیة، كأسماء كان لها وقعها وأثرها 

 1"سیفاقس–سیزار  –كماسینیسا"في تاریخ هذه المدینة، مثل ما كان لها عاشق ومدافع عنها 

، وذلك قصد امتلاكها، لكنها 2"كماكساس"ما كان عدوها وأسرها مشوها وجهها الوسیم  ومنها

باءت بالفشل كونها مدینة صامدة وقویة بجسورها وجبالها ورجالها موجودة "سرعان ما 

فاستحضار جمیع هذه  3"ل، موشومة بالجراح، ومزروعة بالأمكالأزل، معجونة بالدموع

وأصولها وتاریخها، وعراقة " قسنطینة"ارئ لمحة عن مدینة الشخصیات كان بغیة اعطاء الق
كمال "اسمها، فهي تمهد للحكایة الأصلیة لهذه المدینة، وتاریخها الذي یلهم ذاكرة شخصیة 

  .ویحفزها" العطار
 :الاستذكار التكمیلي - 1-2

جیرار "یعد الاستذكار التكمیلي جزء من أجزاء الاستذكار الخارجي، وهذا ما سماه 
، والمقصود به العودة إلى ماضي الشخصیة الروائیة، وذلك باستخدام 4"الإحالاتب" "جونت

العدید من المقاطع الإرتدادیة التكمیلیة عن شخص أو حدث ما، بحیث یكون كل مقطع فیها 
، فهذا "جسر للبوح وأخر للحنین"مكملا للمقطع الذي یسبقه، وهذا ما تستحضره في روایة 

المفاجئ عن " زلیخا"یلي یظهر جلیا في لحظة انقطاع الجارة النوع من الاستذكار التكم
مواصلة الحكي، المرتبط بقصة ابنها، وهذا ما ترك خلفها عدّة استفهامات وأسئلة حیرت 

حول هذا الابن الذي یجهل مكان وجوده، وسر غیابه، والصمت " كمال العطار"وأدهشت 

، فالجارة )الذاكرة(ها في بحر الذكریات الذي قد دفنت تحته جرح وألام، تكلفت السنین، بردم

هما وحزنا، هو " لكمال العطار"عمدت إلى الكتمان والاحتفاظ بأوجاعها لكیلا تزید " زلیخا"
  .الذي تعمد الهروب إلى الماضي وذلك للتخفیف عن حزنه

                                                           
 .15زهور ونيسي، مرجع سابق، ص 1
 .م ن ، ص ن  2
 م ن ، ص ن 3
 .62مرجع سابق، ص  جيرار جونت،4
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لأحد " كمال العطار"ویستدرك هذا الانقطاع أو الحذف في سرد لاحق، بعد استفسار 

، وبعدها یعود ابن الجیران بذاكرته إلى ذلك الزمن "زلیخا"قصة ابن المجاهدة  الجیران عن

الابن الذي ذهب ضحیة أبناء الوطن یتقاتلون باسم الدین وحمایته "البعید ویسرد له قصة 

بعد تخرجه لا یجد عملا، یبقى مدة طویلة، إلا أن تحوم جماعة حوله، تسمى : قائلا

ت الشباب، متحولا من شاب عادي مسلم بالوراثة إلى مسلم وذلك للتغیر عادا" الجماعات"

غیر عادي، وأصبح یصلي كثیرا یصوم طویلا، یدعو للناس للهدایة، كأنه أنبیاء، ویختلف 

  .1..."عن الناس في اللباس والسلوك وحتى طریقة تفكیره

ویلي هذا المقطع مقطع أخر تكمیلي على لسان الجار لیكشف عن خبایا هذه 

لضیف، وبرغم من یأتي ولدّها بالخبرات والأموال التي حلت محل ا"بحیث كان الشخصیة 

ولدها مع زوجته، وأصبح الشجار السیمة الغالبة، إلى أن  علاقةتغیرت ) -(مستوى التعلیمي

  2"لفظ علیها یوما یمین الطلاق لأن في رأیه لا تلیق برجل تقي مثله
المقطعین السابقین، حیث ترتد فیه  كما نجد مقطعا آخر استذكاري جاء مكملا لهذین

الأم نفسها مستدعیة ذاكرتها، تبوح عما خفى وبطن في شخصیة ابنها الذي لا یعلمه سواه، 
كن ما خفى علمت كل شيء سیدي، ألیس كذلك؟ ل لقد: "بعدما علم بظاهر القصة، فتقول له

ث تسترجع الكیفیة التي ، وتبدأ بفتح جراحها وألامها التي تراكمت في الذاكرة، بحی3"هو أعظم

لقد أصبح ولدي كبدي، یمنع علي أنا أمه، حتى الصلاة في نفس المكان "أصبح بها ولدها، 
، هدّد زوجته الذي كان یكاد یعبدها، وهو آمیره في )-(حتى لا یطأه أحد من العائلة 

أسماء الجماعات، بدأ یأمرهم بفعل ذلك مع زوجاتهم، وبعدما قبض علیه بالأسلحة، وقائمة ب

  .4"المحكومة علیهم بالإعدام من طرف جماعة

من خلال المقاطع الاسترجاعیة الثلاثة التي تكمل بعضها البعض، نستطیع تكوین   
الذي هو مثال عن كثیر من الشباب الذین " ابن زلیخا"صورة واضحة عن شخصیة الفتى 

                                                           
 .190-189ص زهور ونيسي، مرجع سابق، ص1
 .190م ن ، ص  2
 .193ص م ن  3
   .ص ن  ،م ن  4
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هذا السّن الطائش بین  اشتغلت براءتهم وانفعالتهم الشدیدة وضعف النفس وانعدام الخبرة في

المراهقة والشباب، وكذلك الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة المتدهورة عقب الحرب 

  .فهذا یعتبر محفزا للإنضمام إلى الجماعات الإرهابیة

من خلال تتبعنا هذه الارتدادات نحو الماضي التي تعود تارة إلى ذاكرة الجیران وتارة   

، یتبین لنا أن إزاء سیرة ذاتیة تتمحور حولها أجزاء )أمة الشخصیة(أخرى إلى ذاكرة المجاهدة 
الروایة، فهي تزودنا بمعلومات عن شخصیة ذلك الفتى الشاب المسلم المتخرج، البطال الذي 

  .ن الدین وسیلة وذریعة للإحتجاجاتخذ م
ترجاع التكمیلي الخارجي في الروایة لیس توظیفا اعتباطیا أو استحضارا سفتوظیف الا

لذكریات شخصیة ما، أو حدث ما في ذلك الزمن، أو سرد عدة مقاطع استذكاریة تكمیلیة بل 

ستطلاع أو یكمن دورها في تسلیط الضوء على ذلك الزمن التعیس، فیمكن أن یؤدي دور الا

الكشف عن خبایا المسكوت عنه، فهذا الاستذكار لا یكمن فقط في سرد أوضاع الشخصیة 

زهور "بل الشعب الجزائري ككل، فلا یمكن نسیانه أو تجاهله، وإن لاحظنا أن الكاتبة 

لم تصرح بشكل مباشر بوجود زمن العشریة السوداء، بل أشارت إلیه بذكر مقاطع " وینسي

تعلقة بشخصیة ابن المجاهدة، فهي إذن هنا بصدد عقد مقارنة بین زمنین الاستذكار الم

ماضیین، كان لهما أثر بالغ، أحدهما خارجي وهو زمن الابن الإرهابي، وآخر داخلي وهو 

الذي یحن علیه دوما، فهو زمن الأبطال والتضحیات، وزمن المجاهدین " كمال العطار"زمن 

والاستقلال، وشرف الأمة، ومن أجل الهویة والتحرر أما المناضلین من أجل الحریة والتحرر 

زمن المجرمین والإرهابیین الذین دمروا "زمن الفتى فهو ذلك الزمن السوداوي المأساوي، 

  1"وحطموا كل شيء سعى إلیه هؤلاء وحققوه من أجل قضیة لم تختر على بال أحد

سیدي ) الأتقیاء(لصالحین كما یستوقفنا مثال آخر یستحضر فیه الراوي أحد الأولیاء ا

قیا وصالحا وولیا من أولیاء الله إنّ سیدي محمد الغراب لو لم یكن ت: "محمد الغراب، یقول

) كاف الشكارة(لما نجاه الله من شر الحاكم الجائز، عندما أمر بإلقائه من أعلى قمة الجسر 
                                                           

 .193ص  ،زهور ونيسي، جسر للبوح و اخر للحنين1
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حوله إلى غراب وبدل أن یموت شر میتة، حوله الله فجأة من صفة البشر إلى صفة طیر، 
، ودور هذا الاسترجاع التكمیلي هو اتمام الحدیث السابق حول هذه 1"لیطیر بجناحین

الشخصیة، كما ذكرت غیرها من الأسماء للعدید من الأولیاء الصالحین، ویعود سبب ذكرهم 

كمال "في الروایة قید الدراسة بوصفهم أتقیاء، إلى لجوء الكثیر من الناس إلیهم في مدینة 

، وهذا حال والدته التي تلجأ إلیهم قصد أخذ البركة، والتخفیف من مأساتها وألامها "عطارال

سیدي (وإن هذا الاسترجاع الذي یتمثل في سرد جزء أو قصة من حیاة هذا الوّلي الصالح 
عمل على ملء فجوات خلفها السرد في مواضیع سابقة من الروایة، حیث قدم ) محمد الغراب

الاستذكاري سبب تسمیة الولي الصالح باسم الغراب من جهة وأظهر من  لنّا هذا المقطع
جهة أخرى، ما تحمله هذه الشخصیة، أو الولي الصالح، من قدرات خارقة والمعجزة التي 

ل إلى طیر، وهذا ما جعله إنسانا تحول هذا الرجل بفضلها من بشر عادي محكوم علیه بالقت
  .قیا، وولي من أولیاء الله الصالحینت

عن باقي الأسماء المذكورة لغیره من الأولیاء ) سیدي محمد الغراب(ولا تختلف هذه الحكایة 
الصالحین، فیربط بینهم رابط الإعجار، وهذا ما جعل الناس یلجأون إلیهم لحل مشاكلهم ورد 

یرتبط ] الأتقیاء[المصائب التي تحل بهم، والتقدیس التي تحظى به هذه الشخصیات 
ولقد شارك هذا . دینیة والتقالید السائدة أنذاك، التي لا تزال تتجلى إلى یومنا هذابالمعتقدات ال

النموذج الاستذكاري في إبراز تلك المظاهر الشائعة في ذلك الزمن لمدینة قسنطینة، وكل 
هذه الاسترجاعات تمدنا بنظرة أو صورة حول البیئة والمحیط القسنطیني الذي كان بؤرة إلهام 

، فكانت حافزا بالنسبة "سیرتا"والعدید من الكتاب الذین ذّابوا في عشق " ور ونیسيزه"للكاتبة 

فاتسمت هذه المقارنة في تبیان أوجه المقابلة بین الماضي الخارجي "، "كمال العطار"إلى 

والحاضر الروائي، وابراز معالم تغییر، ومواضع التحول أي ما كانت علیه الأحوال في 

العادات تتغیر، أو تظّل كما هي، أو اكتسابها لمعنى جدید أو الماضي، وكیف أصبحت 
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، فهذا یعني أن 1"فقدان معناها كلیا، فالزمن كفیل بتغییر أو إلغاء العادات والأحوال والأحداث

  .المقابلة بین الماضي الخارجي والحاضر الروائي یختلف أو یتغیر من زمن إلى آخر

رجیة، التي لاحظنا حضورها نادرا وقلیلا في ستذكارات الخاوفي ختام الحدیث عن الإ

ستذكارات الداخلیة التي شغلت حیزا واسعا مقارنة بالإ" ر للبوح وأخر للحنینجس"روایة 

وتربعت على عرش أحداث الروایة، یتبین أن المراد منها هو تركیز الكاتبة على الشخصیة 

بماضیه الشخصي وتاریخه، بما  ، والتركیز على البوح"كمال العطار"الرئیسیة أو المحوریة، 

یحتویه من لحظات سارة أو كئیبة تخصه أو تخص كل ما یحیط به ویتعلق به في ذلك 
الزمن البعید، وسرد واستذكار سیرته الحیاتیة والبوح بها في شكل ارتدادات ماضیة، قصد 

والزمن المقارنة بین زمن الماضي الجمیل، بكل انتكاساته، الذي سیطر على ذاكرته وروحه 

  .الحاضر الذي یرفضه وینتقده، ساعیا لهروب بذاكرته إلى ماضیه، ومدینته التي یحن إلیها

تجد في نفسیته شیئا من الحسرة والتنّمر، وهذا " لكمال العطار"إنّ هذه الاسترجاعات بالنسبة 

 النوع من الاسترجاعات یذكرنا بالبكاء على الأطلال وفقدان الحبیب التي سادت في قصائد

تلاعبت بذلك بعفویة وتلقائیة، ما یجعلنا " زهور وینیسي"أجدادنا العرب القدماء، لكن الروائیة 

نلتحق بقافلة الترحال إلى ماضي الشخصیة، من شتى نواحیها، السیاسیة، والتاریخیة 
  .والحیاتیة

 :الاستذكار الداخلي -2

یكون "ة، هو الجزء الثاني من أجزاء الاستذكار، مختص باستحضار وقائع ماضی
عبد العالي "أو إنه على حد تعبیر  ،2"حقلها الزمني ضمن الحقل الزمني الحكي الأول

رجعیات یتوقف فیها تنامي السرد صعودا من الحاضر نحو المستقبل لیعود إلى "أن " بوطیب
الوراء قصد حل بعض الثغرات التي تركها السارد خلفه شریطة ألا یتجاوز مداها حدود زمن 
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أي أن الاسترجاع الداخلي هو ارتداد بعض الشخصیات أو الراوي إلى  1"ولالمحكي الأ

  .أحداث ماضیة لاحقة لبدایة الروایة، تأخرت الإشارة إلیها في السرد

: هذا النوع من الاسترجاع بدوره إلى صنفین مختلفین ألاّ وهما" جیرار جونت"صنف 

  .الاستذكار خارج الحكائیة، والاستذكار داخل الحكائیة

 :الاستذكار خارج الحكائیة - 2-1

) غیریة القصة(تسمیة هذا النوع بالاستذكارات الداخلیة الغیریة " جیرار جونت"اقترح 

قصصّیا مختلفا عن مضمون الحكایة  تلك الاستذكارات التي تناول حظا: "هيو 

ولذلك یلجأ إلیها الراوي لتغطیة فجوات التي تركها الحاضر السردي فالاستذكار 2"الأولى

هو أحداث خارج قصة البطل ) بغیریة القصة(كما سماه " جونت"رج الحكائي في قول خا

الذاتیة وهي تلك المقاطع الثانویة التي تأتي لملء الفجوات أو الثغرات داخل الروایة، وهذا ما 

  .یسمح للكاتبة بالإنتقال من مقطع إلى آخر دون أن نحس بذلك الارتداد

بشكل ضئیل " جسر للبوح وأخر للحنین"ة في روایة ستذكارات خارج الحكائیوردت الإ

  :جدّا اقتصر حضورها في سیاقین اثنین

  :السیاقالحكائي الخارجي الأول -أ

، ذلك الصدیق القدیم، بحیث التق "راشید"لشخصیة " كمال العطار"یتمثل في عرض 

وقعت  به صدفة وهو یتجول في إحدى زقاق مدینة قسنطینة بعد غیاب طویل، وهذه الأحداث

: من غربته، فیتذكر صدیقة وتلك المرحلة التي جمعت بینهما، یقول الراوي" كمال"بعد عودة 
ورجع كمال العطار بذهنه لصدیقه القدیم، صدیق الصبا، الذي التق به الیوم صدفة مشدودا "

بعبق الحارات العتیقة، لیسعد بالتجاوب الذي تم بینهما رغم الغربة الطویلة عن بعضهما 
  .3..."ا من جیل واحد، ومدرسة واحدة ومحیط اجتماعي واحدإنهم
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" كمال العطار"من خلال هذا المقطع طبیعة العلاقة التي تربط بین استخلصنا 

اكتفى فقط بذكره دون الغوص في ماضي " العطار"زمیله في المدرسة، لكن " رشید"و

  .حلة من عمرهالشخصیة، فهو بصدد تنویر شخصیة للقارئ، فهو مهتم فقط بتلك المر 

التي ترتد وترجع إلى مرحلة المدرسة " كمال"حافزا ومحركا لذاكرة " راشید"یعتبر 

والدراسة والصبّا، ذلك أن هذه المرحلة تعد جزءا من زمنه الماضي التي انقضت، لكن 

لم یرجعه " رشید"بصدیقه " العطار"الصدفة التي جمعته بصدیقه أحبت تلك الذكریات، فلقاء 

الذي " سیدي أحمد"ذكره بذلك الحوار السفسطائي مع زمیله "كریات الدراسة، بل فقط إلى ذ

اعتبره، ومن أن تعرف علیه ابنا عزیزا ولم یتوقف عن اعتباره كذلك رغم شعوره الأخر 

، فالحوار یؤدي دورا هاما في البناء العام للقصة، ویساعد على 1"المقرف بهذا الفكر الأبوي

الحدث وذلك ما یتجلى في الصراع بین تلك الأطراف المتحاورة  تصویر الشخصیة، وتطویر

فالقارئ یتعرف على شخصیة القصة عن طریق الحوار مثل الذي دار بین "ووجهات نظرهم، 

یوما، وهما یتحاوران " سیدي أحمد"تذكر ما قال له زمیله " فالعطار" 2"سیدي أحمد"و" العطار"

اسمع لي أن أقول لك بكل صراحة أن كلانا عمي كمال : "في فترة استراحة عن العمل

مجاهد، لا تعتبر نفسك وحدك الذي كافحت من أجل الوطن، صحیح جیلكم جاء بالحریة 

محاولا تلفیف تهمة عدم تجاوب معه " كمال"وجیلنا جاء بالدیموقراطیة، وحریة الأفراد، جاوبه 

قضیته، لكن الذي خفى أنت على حق یا أخي، كل واحد فینا كافح ویكافح من أجل : قائلا

عن بالك أن جیلنا نحن عندما دفع ثمن الحریة واسترجاع السیادة كان یدافع عن ثمن 

  .3"الدیموقرطیة

في هذا السیاق الحكائي على الحوار كآلیة من آلیات السرد " العطار"اعتمد 

كان في الذي " سیدي أحمد"الاستذكاري فتذكر الحوار السفسطائي الذي دار بینه وبین زمیله 

نظره ابنا، بینما هو یرى عكس ذلك، فهو یرفض الفكر الأبوي الذي هو حوار سیاسي متشدد 
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في الأفكار والرؤى، یتمحور حول دور كل منهما في خدمة الوطن، فهذا الحوار أظهر لنّا 
خاصة أنه اعترف صراحة بوجهة نظره " سیدي أحمد"أو زمیله " العطار"من  وجهة نظر كل

  .وأمثاله" العطار" وٍرأیه اتجاه

وجیله ممن عاصروه، باعتباره كل واحد منهما " العطار"من خلال المقارنة بین جیل 

یمثل جیلا معینا وزمنا مختلفا، فكل جیل له قیمته وأفكاره ومعرفته التي أسهمت في بناء 

هذا الوطن وتنمیته، فرغم اختلاف الأسالیب والطرق إلا أن الهدف واحد وهو البناء، فاندرج 

الذي حقق الحریة والاستقلال بالتضحیة " العطار"الحوار ضمن مقارنة أقیمت بین جیل 

الذي جاء بعد وراء هذه التضحیة بالدیموقراطیة " سیدي أحمد"والعمل الثوري المسلح، وجیل 

  .وحریة الفرد في تحصیل العلم والتكنولوجیا والحوار والأسالیب الملائمة لعصره

  :الخارجي الثانيلحكائي السیاق ا - ب

ویتعلق هذا السیاق الحكائي بظهور شخصیة جدیدة في النص الروائي، أدخلتها 

، تقطن معه في "للعطار"، التي ظهرت في الروایة جارة "زلیجا"الكاتبة وتتمثل في شخصیة 

فیعود بنا الراوي، على لسان أحد الجیران لاسترجاع " العطار"نفس العمارة، وشقتها تقابل شقة 

وهي مجاهدة وهي " زلیجا"هي الجارة اللطیفة اسمها : "ي هذه الشخصیة، وینیره بقولهماض

قریبا من الطریق الجدیدة " سیدة"أرملة مجاهد، أخوها شهید، وأقاربها كانوا من سكان حي 

أیضا، وأنها بعد زواجها من رفیقها المجاهد " كمال"والكل كان یعرف أقاربها وربما أقارب 

، وزال هذا 1"قلیلة من الاستقلال لتبقى أرملة وفیة له، تربي ابنها منه وتعلمهتوفي بعد شهور 

بعد إقحامها في الحكي، فیتبین لنا من خلال " زلیخا"الغموض والإبهام حول شخصیة 

مسیرتها الحكائیة أنها امرأة مجاهدة مناضلة ضد كل عدّو، وزوجته وفیة، وأم حنون أساهمت 

" زلیخا"عد وفاة زوجها، تحملت مسؤولیة التربیة، فإقحام شخصیة في رعایة ابنها الوحید، ب

المجاهدة في النص یكمن دوره في إضاءة ماضیها كشخصیة حكائیة لدى القارئ، وكذلك 

في " العطار"، فوجد )أیام الثورة التحریریة(من خلال تلك الشخصیة " العطار"إیقاض ماضي 
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والدته " العطار"وزمانه وأوجاعه، كما اعتبرها  الجارة ظالته، فهي شاركته في جهاده ومدینة

  .التي فقدها فحن علیها، فهي بمثابة صدیقة یبوح لها عن همه

وأخیرا وفي خلاصة القول، یتبین أن هذا النوع من الاستذكارات خارج الحكائیة رغم 

احتلالها حیزا ضئیلا ضمن الخطاب الروائي، إلا أنها قدمت لنا معلومات هامة وأزالت 

لإبهام عن ذهن القارئ، حول تلك الشخصیات التي تعتبر حافزا، وتعرفنا من خلالها على ا

  .الماضیة" العطار"متن الحكایة الأولى المتعلقة بحیاة 

  :الاستذكارات داخل الحكایة -2

الاستذكارات التي "الاستذكارات الداخلیة المثلیة، وهي تلك " جیرار جونت"یسمیها 

لذي تشغله أحداث المحكي الأول، ولهذا یكون خطر التداخل بینهما تتناول الخط الزمني ا

، ففي هذا الاستذكار تكون الأحداث والوقائع المسردة 1"واضحا بل محتوما بالظاهر

المسترجعة ذات صلة بأحداث ووقائع الحكایة الأولى، ویتضمن هذا الاستذكار عدة أنواع 

  :نذكر منها

  :الاستذكار التكمیلي -أ

ادیة، تعمل على یضم مقاطع استع"، وهو استذكار 2"الحذف المؤجل"بـ  سمي أیضا

ملء فجوات سابقة في الحكایة ویمكن أن تكون هذه الفجوات حذوفا مطلقة أي نقائص 

، وحتى نبین كیفیة استخدام هذا النوع من الاسترجاع ومدى حضوره في 3"للاستمرار الزمني

ترجاع أخذ حصة الأسد في الخطاب الروائي، حیث الروایة، نصوغ أمثلة للتوضیح، فهذا الاس

كثیرا ما یتذكر أحداث، أو شخصیات ماضیة أو أماكن معینة، لكن سرعان ما " العطار"نجد 

یتجاوزها للانتقال من ذكریات إلى أخرى لعود ذلك في لقطات استذكاریة مكملة، مفصلا فیها 

فهي تنتقل إلى حدث ما لا تكمله  ومعللا سبب وقوعها، الذي هو التداعي الشدید لأفكاره،

نظرا لإنقطاعات تستدعیها العودة إلى الحاضر الروائي، أو العودة إلى جزء آخر من 

                                                           
 .248، ص 2005، دار الفارس، بيروت، 1أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات، إبراهيم نصر الله، ط1
 .77، ص 2005، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، المغرب، 4، ط)الزمن، السرد، التئبير(تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين، : ينظر2
 .62جيرار جونت، خطاب الحكاية، ص : ينظر3



 فضاء البوح ورمزیته في روایة جسر للبوح وآخر للحنین    :الفصل الثاني

61 

 

لشيء ما یولد فیه تلك الرغبة في استرجاع أحداث " العطار"فبعد سماع . الماضي القریب

سنطینة تذكر أسماء أبواب ق" العطار"متعلقة به، ومن ذلك على سبیل المثال، محاولة 

باب  /باب السویقة/باب الواد / باب الجابیة: تلك المدینة برقمها المقدس سبعة"السبعة، 

  1"باب المدینة/ باب الرحبة/ باب الروح / القنطرة 

بذكر أسماء المدینة فقط،  في هذا المقطع الاستذكاري، اكتفى" ارالعط"نلاحظ أن 

لكن من المؤكد أن سبب ترك تلك . ئيوهذا ما یشكل عدة تسؤلات وفراغات في النص الحكا

الفراغات غیر مقصود، فهو یثیر القارئ ویحفزه على المشاركة في النص الحكائي، وبعید 

ترتیب الأحداث، ویكمل النقائص والحذف الذي یعود إلیه الروائي أو الشخصیة الساردة في 

ائي، بحیث یكمله سرد لاحق في الروایة، فنجد الراوي یستأنف سبب ذكر هذا السیاق الحك

 باب الجابیة، إنه: "بسبب تذكر البطل لهذه الأبواب بعد عدة صفحات من الروایة، فیقول

الباب الذي كن محرما علیه وعلى رفاقه أبدا من بین الأبواب السبعة، حتى ذكره بین الشفاه 

  .2..."وتحرقهم الأسئلة وهم صغار، لیعرفوا أنه درب للدعارة... كان محرما

باب "لهذه الأبواب، خاصة " العطار"الراوي في هذا المقطع سر تذكر  وضع لنا

، فهذا الباب بقي راسخا في ذاكرته، فهو باب محرم على الأطفال لما یحمله من "الجاذبیة

وأصدقاءه دخلوا إلیه " العطار"خبایا وأسرار لیست في مستوى سنّهم وتعالیمهم، ومع ذلك فإن 

عن ذلك أن كل محظور مرغوب فیه، فالطفل یقوم بكل ما ول وحب الاستكشاف ضبدافع الف

  .یمنع عنه

ذلك الحوار الذي دار بینه وبین والدته، مفصحا عن سر حزنه " العطار"كما استعاد 

 حبهحالة وبكائه الشدید بعد إصرار الوالدة لمعرفة ذلك، فهذا الاسترجاع یكشف لنا 

رة، لیأتي بعد غمع والدته، مخلفا وراءه ث هنا تجاوز هذا الحوار" فالعطار"لها، المستحیلة 

  .ذلك الفراغ ذلك، في سیاق حكائي آخر، لیكمله ویملأ

                                                           
 .13ص  ،زهور ونيسي، جسر للبوح و اخر للحنين1
 .46م ن  ص  2



 فضاء البوح ورمزیته في روایة جسر للبوح وآخر للحنین    :الفصل الثاني

62 

 

كما تردد هذا النوع من الاسترجاع في مقاطع أخرى من الروایة، حیث لمّح السارد 

وصدیقه " نفسیة"إلى عدة أحداث ماضیة مرت على البطل، بدءا بموت والده، وزوجته 

اطه ومشاركته في الثورة التحریریة، فالراوي هنا اقتصر على التلمیح إلى ، وكذالك انخر "مراد"

، قصد لفت انتباه القارئ، ثم یقطع السرد عمدا ویؤجله، ثم "العطار"جمیع مجریات ماضي 

اطع تارة والراوي تارة أخرى في تلك المق" العطار"یأتي مرة أخرى لتكمیله، بحیث یعود 

ه السرد، وبتذكر الراوي كذلك الحادثة الألیمة المتعلقة بموت صیل في هذه الأحداث وتكملللتف

لقد مات والده صحیح، إنه كان میتا قبل ذلك بمرضه الخطیر، كما قرر " "العطار"والد 

، ففي هذا المقطع الاسترجاعي وضع لنا 1"الأطباء، لكن موته الحقیقیة كان الیوم هذا الفجر

بق وأن تجاوزه في أول سرد، بحیث وصف تلك والذي س" العطار"الراوي سبب موت والد 

، ثم یلیه سیاق حكائي آخر تكمیلي یتعلق بحقیقة موت "العطار"اللحظة وما خلفته في نفسیة 

، وهي تلك الفتاة الصغیرة الجمیلة، وجها وروحا، والمطیعة، والمؤدبة "العطار"زوجة " نفسیة"

" العطار"واجها وتتحقق أمنیة والد تلك المرأة التي سرقها الموت، ولم تكتمل سنة على ز 

تعسرت الولادة ذات یوم، لیلة من "بإنجاب حفید له، لیسكن البیت بحركاته، یقول السارد 

لیالي الشتاء الطویلة الباردة، وقد لبست المدینة ثوبها الأبیض من الثلوج، بكرت بموسمها 

والجیران للوصول إلى  في تحمل مهمة تلقى الجنین ویتأخر طبیب الأسرة] الذایة[وتفشل 

ولا تسمح صحة الحامل وسنّها الصغیر بمقاومة أوجاع الوضع وضع طفل ) -(البیت 

  .2..."بكر

التي جمعها بالمناخ " نفسیة"یبرر لنا الراوي في هذا المقطع السبب الذي أود بروح 

عمل وصغر السّن، ولتحمل ألم المخاضى، فهذا التوظیف الاسترجاعي في الروایة ) الثلوج(

دوره على تغطیة الثغرات التي خلفها السرد السابق، فهذه الإستذكارات التكمیلیة تؤدي دورا 
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في تشویق وإثارة ذهن القارئ في عملیة الاستقبال والمشاركة في ترتیب الأحداث وصیاغتها 

  .ما یستلزم علیه تتبع أحداث ووقائع الشخصیات لإزالة الإبهام والتساؤلات

  :زئيالإستذكار الج - ب

ینطوي هذا الشكل تحت الإستذكارات داخل الحكائیة، حیث تكون للشخصیة القدرة 

تظل معزولة لتقدمها، ولا تسعى إلى وصلها باللحظة "على استذكار لحظة من ماضیها، و

الاستذكار الذي ینتهي إلى حذف دون ان یصل إلى مستوى "نه ، وعرفه بعضهم بأ1"الحاضره

من ماضي الشخصیة الحكائیة یسهم في فهم عنصر معین في ، أي أن جزءا 2"سرد الأول

مسار الأحداث، ثم ینقطع الحدیث عنها دون الرجوع إلیها مرة ثانیة، لهذا فهي تبقى معزولة 

عمة " بیة"عن الحكي، وإن مثلنا لذلك من الروایة، فإننا نختار المقطع الذي تذكر فیه 

كانت سیدة من نوع خاص : "فها قویة جدا، إذ قدم لنا جانبا من شخصیتها، بوص"العطار"

، ذات الوداعة والرقة، عمته كانت مختلفة عن "عتیقة"ذات شخصیة جزئیة عكس والدته 

جمیع من رأى وعرف من النساء، كانت ذات شخصیة قویة، كانت موهوسة بإعجاب زوجها 

  .3"شیخ الباش عادل

ا المقطع الاستذكاري ، من خلال هذ"العطار"، عمة "بیة"لمح الراوي إلى شخصیة 

فهو لم یضف أي غموض على السرد، ولم تقدم أي توضیح حول الحكایة الأولى، فهو 

" العطار"اكتفى فقط باستحضار وتوضیح جانب من هذه الشخصیة التي تختلف في نظر 

كان بمثابة إثارة " بیة"، فذكر قبر "ولدته"، وبالتحدید "العطار"عن باقى النساء اللواتي قابلها 

: لدفع السارد إلى استرجاع زوجها، خاصة فیما یتعلق بالجانب السیاسي بحكم منصبه فیقول

زوجها ذي النظارة ) -(من الاستعمار یختلف عن موقف والده " بیة"كان موقف زوج عمته "

) البلغة(الذهبیة والملابس التقلیدیة البیضاء المطرزة بالخیوط الذهبیة، بدءا من العمامة إلى 
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، قدم لنا في هذا 1"هي تحیط وسطه في أبهة بایات الاتراك" الشملة"الصدریة ومرورا ب

، بإظهار موقفه من الاستعمار الذي "بیة"المقطع الاستذكاري جزء من شخصیة زوج عمة 
من الاستعمار، لكن " بشا عادل"، فالراوي هنا لم یصرح بموقف "العطار"یخالف موقف والد 

  .ؤیدة، حتى ولو كان على خطأالعمة كانت نفتخر بزوجها، وت
إلى مثال آخر من ماضیه مع " العطار"في مقطع آخر من هذه الاستذكارات، تطرق 

، تلك المرأة الخضراء أحد النماذج البشریة القاطنة "زوینة"إحدى الشخصیات، بتذكره لزوج 
لفة تزوجته بعد عدة زوجات له، زوجات كان یرجو من ورائها الخ: "معه في البیت الكبیر

والذریة دون أن یعترف یوما وهو یكرر الزواج أنه السبب هو، ولیست النساء العدیدات 

  .2"اللائي تزوجهن

لهذا المقطع، یوضح لنا ملابسات موقفه تجاه النساء " العطار"ومن خلال تذكر   
، فرغم أن العجز یكمن فیه إلا أنه یستنكره، فهو یقنع نفسه )زوج زوینة(خصوصا زوجته 

اللوم على غیره من زوجاته، لكن هذا لیس أنانیة منه، فهذا جزء من معتقدات وقیم  بإلقاء

راسخة، یجعل الرجل رمز القوة والكمال، أما الضعف والعجز من سمات المرأة، لكن هذا 

" العطار"الاسترجاع یكون معزولا عن الحكایة الأولى، فهي تتعلق بشخصیة أخرى غیر 

انزاح عنه مباشرة ولم یعد إلیه بمجرد عودته إلى الحكایة " عطارفال"الذي هو محور الروایة، 

  .الأولى

على البوح بها فهي " العطار"فهناك فضلا عن ذلك مجموعة من الذكریات التي أقحم   

": حمانة"تمثل جزءا من مدینته، عندما ذكر ما حكاه مع رفیق له، كل أطفال مدینته أنذاك 

ي بما حوله، الطیب الودیع الذي لا عوالجنون الصعلوك الوا ذلك الكائن المتأرجح بین العقل "
، فشخصیة 3"كل مرة ذى وهو یبتسم للأشرار كالأبله لیسامحهمیؤذي أحد، بل یهرب من الأ

وهو یسیر في تلك " العطار"شخصیة فریدة من نوعها، شكلا ومضمونا، استدعاه " حمانة"
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ها، حیث تذكر حكایته معه وبقیت الشوارع الضیقة، كغیرها من الشخصیات التي استذكر 

عندما وضعته أمه بعد " حمانة"أن : "عالقة في ذهنه من كثرة التداوم على ألسنة النسوة

مرحلة عقم خافت علیه من حسد الآخریات فأنكرت أن مولودها ذكر وأخفته عن أعینهن 

ره إنسانا ، فكان مصی1"جنونه(...) حتى یكبر دون عین حسود، لكن الذي كبر فیه وحده هو 

  .یتأرجح بین العقل والجنون

أیضا إلى حالة أخرى مرتبطة بصورة جمیلة عن مدینته " العطار"كما عاد بنا 

 "جعدیرة"والطفولة التي بقیت عالقة في ذاكرته، رغم مرور الزمن، كما ذكر أیضا شخصیة 

تي تؤدي دورا ، ومن هنا ندرك أهمیة الاستذكارات الجریئة ال"حمانة"وهي حالة شبیهة بحالة 

في تزوید العمل الروائي، أما على مستوى الفن السردي فقد استطعنا الدخول أكثر في 

  .ومدینته وأحلامه بین الجسور" العطار"تفاصیل حیاة 

والآخر " العطار"د كانت معلقة بین زمنین، أحدهما یحن إلیه و كل هذه الاحداث والسر 

معزولة مبعثرة بین الصفحات، إلا أنها تحمل یتهرب منه، ورغم كل هذه الإرتدادات أخبار 

  .في ذاتها قیما وأبعادا اجتماعیة، فهي عبرة أو رسالة وجب تبلیغها

  :الاستذكار التكراري -جـ

اسم التذكیرات، وهي " جیرار جونت"الاستذكارات التكراریة اصطلح علیها 

داث عن طریق الاسترجاعات المتكررة التي یعود سرد الأحداث فیها إلى ماضي الأح"

، وهي تلك الأحداث التي مضت یعاد إحیاؤها بالرجوع إلى  ماضي الشخصیة، أو 2"التذكر

الحدث، بإستخدام تقنیات الاستذكار والتذكر، فهذا النوع من الاستذكار یؤدي وظیفة التعدیل 

بعد فوات الأوان، للدلالة على الأحداث الماضیة، ویمكن استحضار هذا الاسترجاعات من 

تتكرر كثیرا من بدایة الروایة إلى نهایتها فتتخلص " العطار"روایة في عدة مواضیع، فمعاناة ال

، لكن هو لم یبادلها نفس المشاعر، وكذلك "نفیسة"محنته الأولى في سرد قصة زواجه مع 
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لم یحبها : "فیقول" نفیسة"من " العطار"ارتدت هذه المعلومة في سیاق حكائي آخر بعد زواج 

یعیش معها وینام معها في سریر واحد ویتمتع بعناقها إلى حد بلوغ درجة كبیرة من  لكنه كان
، وبنفس المعنى أیضا یتكرر هذا المقطع في موضوع 1"التلذذ والارتیاح لكنه لم یكن یحبها

، من خلال عرضنا لهذه المقاطع لحظنا 2"امرأة تزوجها ولم یحبها إلا أن فارقت الحیاة: "آخر

" كمال العطار"ثلاث مرات، وهذا التكرار لم یكن عبثا، بل تعلق بشخصیة  ذكرها وتكررها

الرئیسیة، حیث أن الراوي یعود في كل مرة إلى التكرار على أن هناك شخصیة أخرى في 

العاطفیة، لكن هذا التكرار في هذا المقطع الثالث عمل على دحض ما كان " العطار"حیاة 

بعد موتها، فندم على خیانتها بحبه " بنفیسة"بح متعلقا سابقا، حیث أص" العطار"یدلل علیه 

  ".العطار"لإمرأة غیرها ویهودیة، فالإنسان لا یدرك قیمة الشيء إلا بعد فقدانه، وهذا حال 

، وقد "العطار"إلى علاقتها مع " راشیل"وكذلك یدور الاسترجاع التكراري حول نظرة 

 على لسان الراوي العالم بكل شيء ل مقطعورد هذا التكرار في ثلاثة مقاطع، فتجسد في أو 

" لابریش"في موعد حمیمي معها، بصحبة " راشیل"بحبیبته " كمال العطار"عندما كان یلتقي 

 كمال حبیبي: "تركها، فكانت تجیبهلیحكي لها ما دار بینه وبین والدته التي حاولت إقناعه ب

 3"وها، بكلام أهلك، وأهليدعنا من كل ذلك، ولنعش لحظاتنا الجمیلة دون أن نعكر صف

دعنا من كل ذلك یا : "حبها لكمال" راشیل"آخر تكرر فیها  ویتكرر هذا السیاق في موضع

لا تعرف ربما من : "، ویتكرر أیضا بقوله4"ولنعش لحظاتنا في سعادة دون تفكیر" كمال"

  .5"الحب سوى اللحظات القصیرة التي تقضیها معه في حدیقة الأغنیاء

مقاطع الثلاثة للتأكید على نظرة یهودیة حول علاقة الحب التي كانت وظفت هذه ال

، باعتبارها قضاء لحظات "العطار"، فهي لم تأخذها بجدیة، كما فهمها "بكمال"تجمعها 
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یسعى إلى جعل هذه العلاقة في نطاقها " فالعطار"حمیمیة وجمیلة معه دون أي مستقبل، 

  .الشرعي وهو الزواج

في الیهود، فسعت للوفاء بنذرها، وقد " كمال"اطع أیضا رأي والدة كما أثبتت هذه المق

" الراوي"، وتارة على لسان "العطار"ورد ذكرى هذا الحدث في عدة مواضیع، تارة على لسان 

الاولیاء الصالحین لتخلیص إبنها من " العطار"والدة " عتیقة"فثمة مقطع یتحدث عن زیارة 

عندما : "كر ما قالته والدته عندما علمت بحبه للیهودیةهنا یتذ" فالعطار"حبه للیهودیة، 

علمت أمي بحبي للفتاة الیهودیة، نذرت أنها لو أشفى من هذا الداء، داء الحب الخطیر 

، فأمه تحاول دائما إنقاذه من ذلك الحب، ویعود هذا 1"لأزارت أهم ولي صالح خارج المدینة

یمینه ویسره " الكالیش"رتك تمیل مع عربة وها هي أمك في ذاك: "المقطع لتكرار مرة أخرى

وقد اقتربتما من المقام حیث ستفي أملا بنذرها، ویتم لها كل شيء، كانت قد وعدت به ) -(

بالأولیاء الصالحین فهي " العطار"والدة " إیمان"، تؤكد جمیع هذه الاستذكارات 2"ولي الصالح

ه المحنة أو اللعنة، فهي تتخذ تثق ثقة عمیاء في قدرة هؤلاء على تخلیص إبنها من هذ

الأولیاء الصالحین كوساطة بینهما وبین الله، فمعتقداتها ترى أنهم الأقرب إلى الله لإستجابة 

  .بالعادات والتقالید والدین والأعراف" العطار"دعائها، وهذا دلیل أیضا على تمسك عائلة 

  :الاستذكار الكلي -د

هو یعرض ماضي الشخصیات الحكائیة هذا الاستذكار یتصف بالدقة والشمول، ف

، فهو یعمل على 3"طي مدة طویلة في الماضيالذي یغ"رة، أو هو ذلك الاستذكار المستحض

تغطیة جمیع جوانب الشخصیة التي ذكرت في الروایة، فهو یختلف عن الاستذكار الجزئي 

.. : ".الذي یقتصر على جزء صغیر من ماضي شخصیة ما، فهو یتصل بالحكایة الأولى

من دوني ان یحل الاستمراریة الزمنیة بین السیاقین الحكائیین اللذین یفصل بینهما، هنا تنشأ 

صعوبة هذا الاسترجاع الناتج عن الوصل الضروري بین المحكي المسترجع، والمحكي 
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فهو یضم كل أنواع  1..."الأول، وهو وصل قلما یمكن أن یتحقق دون نوع من التراكیب

في شكل " العطار"حكائیة، ومثال ذلك في الروایة سرد حیاة وماضي الاستذكارات داخل 

كرته، إضافة إلى ارتیاده إلى ماضي الشخصیات المحیطة به اذكریات واعترافات أنشأتها ذ

" العطار"والجدید بالملاحظة أن الروایة في مجملها سرد استذكاري كلي، فهي قدمت لنا حیاة 

حظة التي تعود فیها إلى مدینته لینشأ الزمن من عدة جوانب، انطلاقا من تلك الل

  .الاستذكاري
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  :تجلیات خطاب البوح وجمالیاته: المبحث الثاني

" العطار"بمفارقة زمنیة، أطرافها السارد، وهو " جسر للبوح وآخر للحنین"تبدأ روایة   

ي لتأحیانا، والراوي في أحابین أخرى، بالإضافة إلى إدخال بعض الشخصیات أو الأصوات ا

 فارتبط البوح في الروایة. ، من بدایة الروایة إلى نهایتهارافقتهما على مدى السرد الحكائي

، إذا انبنت الروایة في مجملها على الاستنكار،  باعتبارها "كمال العطار"بحیاة البطل 

اعترافات، والاعتراف یقتضي البوح بشيء ماضى یستلزم العودة إلیه، ویتجلى البوح في هذه 

بذاكرته، إلى مرحلة الصبّا، لیتذكر مكان مولده ومربع طفولته " العطار"وایة في عودة الر 

كان یبدو صغیرا . فتذكر وهو على الجسر أنه لا یزال یحتفظ بصورة له مع والده على الجسر

جدا كنقطة وهمیة، وبعدها تذكر یوم حفل ختانه، وهو وحید والدیه، وقد أحي الحفل أشهر 

المدینة وتطفو في ذهنه فجأة أجمل لحظات طفولته عندما صام أول یول في الموسیقیین في 

  .حیاته

إلى البوح بقصة حبه للفتاة الیهودیة في مرحلة شبابه " كمال العطار"وبعدها انتقل   

وترك مقاعد الدراسة بعد ذلك والإنضمام إلى صفوف الثورة التحریریة أثناء إندلاعها، لینتقل 

، ثم مسیرته بعد الاستقلال، وهي مسیرة طویلة عریضة أسهم "نفسیة"إلى تذكر زواجه من 

بها في عملیة البناء الأولى في جمیع مجالات حیاة الوطن المتسرد، لیكمل تعلیمه بعد ذلك، 

حملت حلمي : "واستذكر أخیرا لحظة خروجه من مدینة الروح قبل أربعین عاما، وهناك قال

  1".بین أضلعي وخرجت من باب جسورك

وثمة مجموعة أخرى من الاستنكارات التي لم یتم الإفصاح عنها وبدت وكأنها   

الثلاث نقاط المتتابعة الدالة على المزید من (...) محذوفة وعلامة ذلك البیاضات، و

الذكریات والاحداث، والتي تظهر في عدة مقاطع في الروایة، تجتمع في مجموعة من 

، فهذا النوع من )128، 126، 124، 118، 116، 102، 100، 90، 16(الصفحات 
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من جمیع جوانبه الأسریة والأخلاقیة " ممال العطار"الاستذكار عمل على إنارة ماضي 
المستمر بذكریاته إلى ذلك الزمن " العطار"والاجتماعیة والسیاسیة، وكذا العاطفیة، فرجوع 

دیده في ذاكرته عنده الجمیل، وهو زمن البطولة والطفولة والشباب، كان من أجل إحیائه وتم

لكنه  بهم ولم یبالي بوجودهم أو غیابهممرّ بسرعة ولم یتح له التمتع به، فهناك أصدقاء لم یح

بعد مرور سنوات طویلة یجد نفسه مشتاقا إلیهم وراغبا في رؤیتهم، وكذلك لم یمنح الزمن 

  .التي سرقتها الموت في أعز شبابها" نفسیة"فرصة حب زوجته 

التي بین أیدینا عبارة عن سیرة ذاتیة لشخصیة حكائیة تاریخیة، وهذا إنّ الروایة   

التاریخ شاركت فیه عدّة شخصیات، سواء كانت فاعلة في شخصیته أو خارجیة عنه، ذلك 

فهذا الزمن یتنافى وعیه  1،"تعود لكونه یتمحور حول تجربة الذات"أنّ أهمیة هذا الاسترجاع 

 جیران، الأقارب، الأسرة، الأحبابأمثال الأصدقاء، الإلا من خلال الإحتكاك بالآخرین، 

في هذه الروایة لم یقتصر فقط على استدعاء ماضیه، والبوح والاعتراف بتفاصیله " فالعطار"

التي تختبئ في الذاكرة، بل استدعى أیضا ماضي بعض الشخصیات المحیطة به، فمنها ما 

یقول " مراد"ى به، مثل صدیقه وصهره كانت معه في المرحلة السالفة، وكانت نموذجا یقتد

من الشخصیات صدیقي مراد، بل أخي الذي لم تلده أمي، وصهري في ما "معترف بذلك 

  2".بعد

صدیق طفولته، وذكر مزایاه وصفاته وأعماله، التي تتمیز " العطار"استحضر هنا   

إلى جانب  بالوضوح والصراحة والصدق، بالإضافة إلى سلوكه وعقله الراجع رغم صغر سنه،

اتصافه بالإرادة والرجولة والشهامة، كذلك ومن التحاقه بصفوف الثورة التحریریة، بالإضافة 

إلى سرد كیفیة استشهاده، وكذلك تذكر وجهة نظر صدیقه مراد تجاه الحكم، وهذا ما یظهره 
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ویرى أن الحب لیس من ) -(أن الحب في حدّ ذاته عند مراد لا قیمة له : "المقطع الآتي
  1".لامات الرجولة والحریةع

، فهو شخصیة مثالیة یقتدى بها وهو رمز "مراد"ومن هنا تتضح لنا صورة، او عقلیة   

للرجولة في ذلك الزمن مقارنة بأشباه الرجال، في زمن انعدم فیه الحیاء والقیم، ولم نعد نفرق 

  .فیه بین الرجل والمرأة

كارات حول ماضي بعض تذفي هذه الروایة مجموعة من الاس ظهر أیضاكما ت  

، بحیث "زوینة الخضراء: "الشخصیات، باعتبارها نماذج بشریة تستدعي التذكر، مثل

بتقلیب " العطار"، وتبدأ ذاكرة "القصبة"السكن المشترك في ) زوینة والعطار(یجمعهما 

وشره، لیفتحها لنا عن طریق البوح  ل صفحة تحوي جزءا من ماضیه، بخیرهصفحاته، فك
بإحدى هذه الشخصیات، أو ما أطلق علیه اسم ) الماضي(إلى ذلك الزمن البعید بعودته 

، حیث وصفها خارجیا، بذكر ملامح "زوینة الخضراء"إحدى النماذج البشریة، فذكر شخصیة 

فیها صغیرة، لكنه مستقیم، ولا ینقصها عضو من " زوینة الخضراء"خالتي : وجهها، فیقول

  2".غیرات القرن السادس عشر في أوروباالأعضاء، كانت كدمیة، كانت كص

لا یقتصر فقط على المستوى الشكلي " زوینة الخضراء"لكن هذا التأرجح في وصف   
وكذلك تتأرجح مضمونا بین ملاك وشیطان، بعضهم : "بل یدخل أیضا في نطاق المضمون

  3.یعتقد أنها ملاك، تحفظ كتاب الله، وتقضى على بعض المعوقات في الحیاة

، في "زوینة"معتقدات الناس حول قدرة الشخصیة، " العطار"ا المقطع یستذكر في هذ  

أول من قصدها عندما " العطار"الشفاء العلل والعوائق التي تصادف الأشخاص، فكانت أم 

، ظنّا منها واعتقاد بصحة برهانها، فهي متمسكة بمعتقدات "لراشیل"كان ابنها مهوسا بحبه 

دماء، وهذا هو حال الكثیر من الناس، أو بالخصوص المجتمع وأفكار وعادات أسلافها الق
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" زوینة"العربي الذي یلجأ إلى الحرافات والشعوذة، لكن البعض منهم برون أنّ هذه المرأة، 

لیست سوى شیطان رجیم یشرك با¥ ویدعي قدرته على حل أزمات الغیب، حیث یقول 

ها، فكانت تخفي الأمر، فنظرة والد أن والده هو الآخر ومعظم الرجال ینبذون" العطار"

والبعض من جیران هذه المرأة یدل على وعیهم وإدراكهم الصحیح إلى صحة " العطار"

المعتقدات من خطئها، خاصة أنهم یرتدون إلى المساجد ویحضرون الحلقات الدینیة، وهذا 

  .هو السبب نضج وعیهم مقارنة بالنساء

یقیم فیه المرأة، فوصف تلك الغرفة التي أثارت  أیضا المكان الذي" كمال"كما استذكر   

دهشة لطغیان اللون الأخضر على جدرانها، فتركت بصمتها علیها، وهذا هو سبب تسمیتها 

هنا إلى إیقاف زمن السرد بعودته إلى زمن الماضي " العطار"، فیعمد "زوینة الخضراء"بـ 

غرفتها : "ثار التي تركتها، یقولواعتماده على استحضار ذاكرته في هذه الغرفة، نتیجة الأ

قد فرشتها بشكل مختلف عن أفرشة الغرف (...) كانت واسعة جدا على شكل مستطیل 

) -(الأخرى، ستائرها وسجادها أخضر، وصندوق الحاوي قد زینت رسوماته بطیور الخضراء 

  1...".لتلبس الجو الأخضر لباسا أخضر ومندیلا أخضر

الغرف في البیت الكبیر، فهي تمیل إلى الغرابة وهذه  عن باقي" زوینة"تتمیز غرفة   

عن ذكرها والاعتراف بها، فكانت لا " العطار"الشخصیة تحمل قیما عالیة وحمیدة لم یغفل 

تحب المال الكثیر أو الهبات والهدایا، فبقیت متمسكة بخصالها، وهذا ما جعلها تكتسب حب 

  ".العطار"والدة الناس لها، بالإضافة إلى كونها ملجأ للبعض، ك

فضاء للبوح فقد اتخذها " العطار"یتبین من خلال كل هذه المقاطع الاسترجاعیة أن   

كاملة رغم أنه لم یحدد هذه الاسترجاعات تحدیدا زمنیا " زوینة"خصیة قدم لنا صورة عن ش

 وهذه 2،"المسافة الزمنیة التي تفصل بین لحظة توقف الحكي ولحظة بدء المفارقة"باعتبارها 

ضمن زمن السرد الذي یقاس بالسنوات والشهور " العطار"كارات ذالمساحة التي تشغلها است
                                                           

 .112، ص"جسر للبوح وآخر للحنين"زهور ونيسي، 1
 .17، ص2010عمر عاشور، البنية السردية عند الطيب صالح، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، 2



 فضاء البوح ورمزیته في روایة جسر للبوح وآخر للحنین    :الفصل الثاني

73 

 

" العطار"والأیام جمعتها الكاتبة في سطور وفقرات وصفحات استذكاریة، من خلالها جعلت 
" العطار"، فیما یقارب ست صفحات، وهذا دلیل على أن "زوینة"یعترف بماضي شخصیة 

، بشكل كلي، فهو سرد تفاصیل الشخصیة وجزیئات "زوینة" تعمق في استحضار شخصیة

حیاتها الداخلیة والخارجیة وحتى الباطنة، وهي تفاصیل تتم في مجموعها بصدقها وكرهها 

  .للنفاق ومغریات بالمظهر الخارجي

صورة " زوینة"تعد هذه المقاطع الاستذكاریة أو الاعترافیة، الكاشفة عن شخصیة   

وكذلك تكشف عن تباین . شخصیة، على شكل سیرة ذاتیة ممیزةواضحة كاملة لتلك ال

واختلاف الآراء والمواقف، بین معارضین ومؤیدین لمثل هؤلاء الأشخاص وطقوسهم السحریة 

التي طعت زمن الروایة، وما تزال كذلك إلى حد الساعة، ونعاین ذلك من خلال استدعاء 

" عمي أحمد شمینر"صیة ، وشخ"عمي أعراب"لشخوص عدیدة، كشخصیة " العطار"

، فضلا عن الشخصیة المتناقضة )122، 121ص(في " حمید"وشخصیة ) 120، 119ص(

  ).126، 125ص(التي تتمثل في زوجته العارم في 

أفصح عنها واحدة تلوى الأخرى، فیعتبر مصدر " العطار"هذه الاستذكارات في ذهن   

التي تمیز كل شخصیة، وتعد إیقاض ماضي هذه الشخصیات، إذ راح یذكر أهم التفاصیل 

التي تتعلق بمجتمعه، وجاءت عبر الاستذكارات " العطار"هذه الشخوص بالمثل حافزا لذاكرة 

  .وارتبطت بمحیطه الاجتماعي" العطار"تجلت خارج ذات 

من خلال عرضنا لأهم تجلیات البوح والاستذكار یتبین لنا أن تلك التقنیة أسهمت في   

تلفة، بحیث تروى كل واحدة منها نموذجا من تلك الحالات خلق عدة حكایات وقصص مخ

فكل قصة في الروایة أو حدث یمثلان حقیقة وبعدا یسعى " العطار"التي لا تخلو منها مدینة 

اعتبرها بابا مفتوحا لمختلف " جسر للبوح وآخر للحنین"الكاتب لاستعادتهما، لكن هذه روایة 

ات كشفت عن جانب مسكون عنه في ذلك الزمن مشارب الحیاة والعلوم والمعارف والخبر 

فقط، بل تجاوزتها " العطار"البعید، غیر أنها لم تقتصر على تلك الأحداث التي اعترف بها 
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إلى انماط أخرى ومرجعیات حیث ذكرت مجموعة من أقوال المشاهیر، وعرضت اهم مواقفهم 

لجدید بسبب إهماله في معبرا عن نقمته على الجیل ا" العطار"وقصص حیاتهم، حیث یقول 

قراءة أهم الكتب، سواء كانت عربیة أو غربیة، بعدما لاحظ الغبار الذي یغطي أحد الرفوف 

محمود طه، ولا "ولا على " للمتنبي"إنّ مثل هذه الكتب لا نجدها الیوم بسهولة، فلا : "یقول
    1".من الأدباء، الذین یقرأ لهم جیل هذا الزمن" الرافعي"ولا " مرمنیر"

في هذا المقطع أشهر الأدباء، وأظهر المفارقة الحاصلة بینه وبین " العطار"استدعى   

الجیل الجدید الذي أصابه الخمول ولم یعد یحب الإطلاع، فهو بمثابة هذا لم یقتصر فقط 

على الحدیث عن حیاته وجیرانه ومدینته والمعتقدات، بل غاص في جذور التراث والفكر 

في عدد كبیر من المقاطع الاعترافیة " العطار"زمن، وبذلك نلاحظ أن الذي لم یتغیر بفعل ال
  .التي ورد فیها یعمد عقد مفارقة بین جیله والجیل الحالي، فزمانه یتسم بالرفعة فیها

، وجزءا من ماضیه، حیث "نیسابو"أیضا الكاتب الطبیب الشهیر " العطار"استحضر   

، فكل هذه الاسترجاعات "قلاء المجانینع"كان یعالج المجانین، وقد ألف كتاب سماه 

" العطار"فرضتها اللحظة السردیة الراهنة في زمن الحاضر، فتمكن الغایة من استدعاء 

في اتخاذ ذلك وسیلة للبوح والعتراف نیابة عمن لم یستطع فعل ذلك، ومن ثم " لنیسابور"
لذاكرة والماضي مواجهة الواقع بمره وحلمه، حیث اتخذ من الجنون ذریعة للجوء إلى ا

  .كانت تشفي الهاربین إلى الجنون" نیسابور"فشخصیة 

لأحد المشاهیر " العطار"ویعمد الراوي في سیاق حكائي آخر، إلى إستدعاء   

" جلال الدین الرومي"وتذكر "فیقول " جلال الدین الرومي"المتصوفة وهو الشاعر المتصوف 

  2".وهو یمزج الموسیقى بالتصوف
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الموسیقى والتصوف كان لهذه الشخصیة التي مزجت بین " لعطارا"إنّ استحضار   

ها نموذجا آخر شبیها به وبأمثاله من الذین هربوا من الواقع، فالهدف واحد لوسیلة بغیة اتخاذ

إلى أب جدید لینفذ علوم الطب الذي یخلص من ظلمات " العطار"مغایرة، كما لجأ أیضا 

  1".ي الجدید لینقذ علوم الطب من السحر والشعوذةأین أبوقراط ل: "طقوس السحریة والشعوذة

  من الحب خلف العالم؟ ": "طاغور"قول شاعر الهندي " العطار"تذكر   

وقد استشهد بهذه المقولة  2،"وبالحب یبقى، وإلى الحب یتجه، وفي الحب ینتهي  

وبین  الحوار الذي دار بینه" العطار"للدلالة على أهمیة الحب في الحیاة، وكذلك استذكر 

في البیت المشترك، حیث تذكر كلام الصدیق حول وجوب إعمال العقل " حمید"صدیقه 

لتكن لك الشجاعة یا صدیقي على استخدام فكرك "، فیقول "كانط"والروح مستشهدا بالفیلسوف 

، وتصبح فیلسوفا، لكن اجعل "كانط"وروحك، انك بذلك تصبح مستنیرا ولك أنوارك مثل 

من خلال هذا المقطع استنتج  3،"الحیاة أكثر من دامیات الحیاة أنوارك تسلط على روح

  .أن القیمة الحقیقیة لیست في المظهر بل في العقل والتفكیر" العطار"

الأقوال السابقة على شكل استشهادات، وهي من جانب آخر ذات " العطار"استحضر   

على ثقافة الروائیة  علاقة مشابهة معه، وهي استذكارات لا تأتي من عدم، بل ذات دلالة

الواسعة، سیاسي، واجتماعیا وتاریخیا، وثم ند إطلاعها على ثقافات " زهور ونیسي"وهي 

  ".جسر للبوح وآخر للحنین"آخرى إلى جانب ثقافتها الأصلیة التي ظهر في ثنایا روایة 

" العطار"الروایة في مجملها عبارة عن بوح واعترافات وذكریات ماضیة، أطلق فیها   

عنان لذكریاته، یبوح بها تارة بلسانه أو بصوته، لأن ذاكرته هي محور الحكي، وبصوت ال

الراوي تارة أخرى، حیث یبدو دوره بوضوح في هذه الروایة في عرض تلك الذكریات، فهو 

  .یمثل العالم وفق تصور لشخصیة، وهذا ما یصطلح علیه سردیا بالرؤیة
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الذي باح بكل ما استطاعت ذاكرته في استرجاع زمنه الماضي " العطار"عمد   

ة التي اعتبرها كوسیلة للتعبیر ن سنة، وتداخل ذلك مع أحلام الیقظالاحتفاظ به طیلة أربعی

ة؟ أنتي أهرب أهرب للماضي وأستحلي أحلام الیقظ أفهمتم لماذا: "عن أزمته، حیث یقول

عترافات لخصت حقبة فكل هذه الإ 1،"ومثل الكثیرین إنهم فقط لا یقدرون على التعبیر مثلي

في مدینة الأم ومسقط رأسه، تتأرجح بین الطفولة المدللة والشباب " العطار"زمنیة عاشها 

العاقل، والحب الممنوع، والقضیة الكبرى هي التي جاءت لتبرر هروبه إلى ماضیه من 

بمكبوتاته التي ظلت صعبة التحقیق، فصرح علنا بحلم " العطار"حاضره، فهنا اعترف 

، وكان ذلك حلم المعنى العاطفي بمعنى "راشیل"قبل التكوین، هو الزواج من حبیبته  أجهض

  .الكلمة، لكنه ظل صعب التحقیق والمنال

إلى بعض الخبایا المسكون عنها في ذلك الزمن البعید التي " العطار"كذلك تطرق   

أیام الانتخابات  تتمثل في تلك الوعود المزیفة والكاذبة التي رفعت كشعارات تزین الجدران،

سأشغل العاطل؟ : "للحصول على أكبر نسبة للتصویت، وهذا ما یشیر إلیه المقطع الآتي

وأشفي الأبرس، وأنصف المضمون وأوزع الأزراق بالعدل القسط ومعي سیصبح كل الناس 

أقضي على كل الأوساخ المبعثرة ...سواسیة، المرأة كل حقوقها، سأطبق كل القوانین المجمدة

  2...".فقط تخبرنيا)-(

فبمجرد عودته إلیها تتفتح أبواب " العطار"حیث ركزت بصورة كبیرة على شخصیة   

ذاكرته وتفك عقدة لسانه بالبوح عنها، لأن كل ما كان یربطه بها من أصدقاء وأهل وأحباب 

هل تلك الذكریات التي : ضاع، إما بالغربة أو الموت، وصار ماض وهذا ما یجعلنا نتساءل

من مكان إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، هي رفض للواقع؟ هروب منه؟ أم حنینا ...ریتط

إلیه؟ أم البوح والإعتراف تظهر للنفس، تبث في نفسیته نوعا من الإرتیاح من الآحلام التي 

لم یحققها والأشیاء التي أخذها منه القدر؟ فهل یرى ذلك الزمن رغبة في الحیاة، ام أنه مجرد 
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فة لدى كبار السن، تدعوهم إلى العودة إلى الماضي واستحضار الذكریات عادة أصبحت مألو 

علنا بلجوئه إلى ذاكرته وماضیه في كل لحظة وفي كل " العطار"والأموات، فیصرح فیه 

مقطع، فنجد في الأجزاء المستحضرة من الماضي وبعض تفاصیله تكرارا وإیرادا للأسباب 

  .وهروبه لها

في البوح عن الذكریات فكان " العطار"ضا أن الراوي شارك والملاحظة في الروایة أی  

یزودنا بمعلومات عنه وعن ماضیه، وسبب الرجوع إلیه في كل مرة، دون استبعاد تلك 

هنا یظهر موقفه الرافض للزمن " فالعطار"الشخصیات والأصوات من حین إلى آخر، 

یجد في " فالعطار"به، الحاضر، والتغیرات الجدیدة التي أصبحت تتنافى مع عاداته وح

الزمن الذي خذله، وما أفسده الحاضر، وكان بمرتبطة " العطار"إلى  رو عة للعبالحاضر ذری

أفهمت لماذا أهرب : "حیث نجد هذا المقطع مكررا في الروایة. ذلك سببا للجرئة إلى ماضیه

ملاحظ في فال 1،"للماضي وأستحلى أحلام الیقظة، إنني أهرب وأهرب وأهرب ومثلي الكثیرین

لیس وحده الراغب في العودة إلى ماضیه بل هناك الكثیرین من یرون " العطار"هذا القول أن 

في هذا الزمن زمن المصالح وغیاب النیة وانتشار الضغینة، وأصبح الإنسان حیوانا تحركه 

وأمثاله إلى زمن التضحیات والاستشهاد والأرواح " العطار"الرغبة والمادة، فكیف لا یهرب 

وشریكه في " مراد"الطاهرة؟ ویعود أیضا إلى مقطع یعید الحوار الذي دار بینه وبین صدیقه 

 –إلى الماضي هو أیضا " العطار"الفكر والقضیة وحب الوطن والتضحیة والجهاد، فهرب 

حنین وشوق إلى الماضي، تذكره لتلك الفترة، قبل أربعین سنة، في مدینته التي أصبحت بین 

ا سوى رغبة في الانتماء بها، فهو یرى أن ذكریاته لحقن اجمل لحظات محطات أخرى، وم

حیاته، بدءا بطفولته المدللة وأسرار عائلته الرائعة، وهموم الجیران والأصدقاء، وعذاب حب 

ملأ علیه حیاته وأشعره أنه قد ملك العالم، وهو یعاني عذابه وعذوبته، كذا مظهر الشوارع 

نتماء، وقضیة أثبتت فیها وطنیته وحبه لبلادها هم بالدفء والا، وصور أناس شعر معوالأزقة

وتاریخ هویته، وتضحیته من أجل صیانة كل ذلك، وأجمل من ذلك حضوره لحظة انتصار 
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القضیة، فهو یعیش حالة غربة وحدة في هذا الحاضر، بعد أن فقد كل من أصدقائه وأهله 

" العطار"الغربة، وهذا السبب الذي جعل وجیرانه، فمنهم من أخذهم الموت ومنهم من أخذتهم 

  .یسرح في بحر الذكریات الجمیلة، فحتى الألیم في ذلك الوقت الماضي حلو بالنسبة إلیه

، في هذا الإبداع الفني الصادق للأحاسیس وعذوبة "زهور ونیسي"فمهارة الروائیة   

، ونرصد تاریخنا العطار"التعابیر، جعلنا نسرح نحن أیضا بتفكیرنا، وجعلتنا نعیش حزن 

تاریخیا (الخالد، تاریخ الثورة التحریریة، فهذه الروایة تضمن جوانب الحیاة بكل أنواعها، 

  ).اجتماعیا، فكریا، سیاسي

فقد جمعت بین التاریخ ومعاناة رجل في مجتمع تملؤه المعتقدات والتقالید والعادات   

التفكیر في المشاعر، بل هناك ما فكأن الكاتبة ترید الإفصاح بأن ذلك الوقت لا یسمح لهم 

هو أهم وهو القضیة والتحرر، فهي تبخر لنا في سفینة من الذكریات وتشد بنا الترحال في 

، فهي أولا تثرینا بماضي مدینة "قسنطینة"قافلة من السرود الحكائیة المترابطة في مدینة 

ریریة، وهذا ما أكسب في عهود قدیمة جدا، وبعدها تمزجنا بتاریخ الثورة التح" قسنطینة"

 .الروایة نوعا من المهارة والمراوغة في السرد
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I- مفهوم الرمزیة في الروایة الجزائریة.  

استخدم الأدباء الرمزیة تحت الحاح الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والنفسیة نتیجة   

ذ الرمز كان الأدیب الجزائري یستخدم حینئ"الكتب والإضطهاد، لاسیما في فترة الاستعمار 

بدافع موضوعي، فإذا ما لبث أن إستخدم هذا الأسلوب یتفیأ أن ظلال الحریة والاستقلال 

بدافع فني محض أن الانتقال من الرمزیة الموضوعیة إلى الرمزیة الأسلوبیة تطور تطورا 

  1".هاما سجلته القصیدة الجزائریة خاصة الأدب الجزائري عامة

و الواقع بلغة فنیة جدیدة تعبر عن روح الشعب فهو إذن یقوم بمحاكمة التاریخ أ  

  .الجزائري

  ":جسرللبوح وآخر للحنین"في روایة  رمزیة الأسماء والأعداد -1

هذه على أبعاد شخصیات " جسر للبوح وآخر للحنین"لم یقتصر الرمز في روایة   

كرمز بعدد " 7"إحتل العدد , ذاتها، وإنما امتد التراث برموزه إلى الأعداد وباقي المسمیات 

من الدلالات المختلفة، ترتبط في الأصل بالفكر الدیني، جاءت أطوار الروایة موزوعة توزیعا 

ورد العدد سبعة في "أسطوري دیني یؤكد إنجذاب النص بالجانب التراثي والدیني، والتاریخي، 

والأرض  الكتب السامویة، كالثورة والأنجیل، والقرآن التي تجمع على أن الله خلق السموات

  2".في ستة أیام وخصصت الیوم السابع للإستواء على العرش

الطواف والسعي بین الصف : في عبادتنا ببعض أركانه مثل" 07"كذلك یتردد العدد   

والمروة سبع مرات، كذلك لدیه بعض آخر عند المتصوفة فهو یتعلق بالأسماء الإلاهیة 

  ).الحي القیوم، العالم، القادر، السمیع، البصیر(

تأرجح في مدینة ی" كمال العطار"ة البطل بدلیل أن وكذلك العدد سبعة مرتبط مع حرك  

باب الجابیة، باب الروح، باب المدینة، باب القنطرة، باب الرحبة : بأبوابها السبعة" قسنطینة"
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لتراثي والدیني المتعلق ولربما سعت الكاتبة من وراء هذا التوظیف ا. باب الواد، باب السویقة

لیلتفت الانتباه إلى العلاقة بین الحاكم والمحكوم من متطور الشرعیة الدینیة " عةبس"العدد ب
  .التي تقضي بالعدل

له علاقة وثیقة بالمعتقدات الدینیة والطقوس والكثیر من المجتمعات " سبعة"إنّ العدد   

قوس له شأن غریب عبر الأدبیات السماویة والوثیقة والأساطیر والط" سبعة"والعدد 

الحكماء السبعة  فلربما الروابي السبعة، وللیونان والفلوكلوریات على اختلافها عبر الأزمنة،

وللفضاء وللكواكب سبعة، وللنجوم والثرایا السبعة، وفي الیهود والمسیحیة، البقر السمان 

الموبقات : العجاف سبع، ولشمعدان الفاخر سبع أغصان، وفي كل الدیانات السماویة الثلاثة

  1".السبع، وفي المسیحیة، الأسرار السبعة والكلمات السبع للمسیح

  2".لهم في الجاهلیة، یشغلون بعیدهم ولهوهم: سبّع عیديویوم "  

  :رمزیة الأحیاء والشوارع -2

یعتبر الشارع فضاء مفتوحا لجمیع الناس وهو ملتقى الأنا والآخر وهو مصدر الأسئلة   

ناقصات المجتمع ومسرح المأسى والفوضى والإحیاء والصراعات والأحداث والكاشف عن ت

رحبة "زنقة حلموشة، " ذلك الحي العتیق" سیدي جلیس"الضیقة تحمل دلالات الفقر مثل 

  4".لابریش" "والأحیاء الواسعة ذات دلالة المعنى كمساحة 3،"الصوف

  ":لابریش"ساحة  -3

ة كبیرة یزین وسطها ساح"هي ساحة تقصدها كل الطبقات الاجتماعیة من الناس فهي 
" ذلك النصب الذي یحمل تمثال الدیك، وهو نافش ریشه، زهورا ورمزا للسیادة الاستعماریة

فهذه الساحة كانت تعود للمعمر والمستعمر، لهذا نصب هذا التمثال من أجل فرض وإحتكار 
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للإنسان  المستعمر لكل الأماكن ذات الموقع الجمیل في قسنطینة، أما الساحات العتیقة فتعود
نادیهم في اللیل، وفخرهم في النهار، حیث تبدو : "السبیط وهو الجزائري، كما تمثل للمعمرین

الساحة وقد توسطت أجمل البنایات المنجزة بعد احتلال المدینة، دار الأوبرا، ودار العدالة، 

وهذا  1،"بوكذلك الحدیقتان حدیقة الأغنیاء وهي ممنوعة على الأهالي والكلا...ودار البلدیة،

مراد لتبادل اطراف الحدیث خاصة عن تاریخ هذه الساحة و ما المكان یقصده كمال وصدیقه 

في " كلوزیل"التي استطاع قائد حملهم الجنرال "غیرة فالساحة  تعلو هذه الثالمعمر فیها،فعله 

كان ذلك الوقت في بدایة الاحتلال، ان ینفذ منها للمدینة ویحتلها، لكن بعد أن یقاومه بس

المدینة بیتا بیتا وحیا حیا، ودربا دربا، لینتصر علیهم بالعدد والعدّة وینتصرون علیه 

  2".بالموت

فكان هذا الحدیث الذي یدور بینهما بعد أن یشرب مراد كأس أو كأسین من الخمر   

ویكتفي مراد بكأس عصیر أو قارورة، فهذا المكان بالنسبة لمراد هو مكان لترویض عن 

قصة مغیرة، هي قصة حبه للیهودیة وعلاقتهما المستحیلة وهو یروي " كمال" النفس، اما

كانت دائما تقاطعه بحجة " راشیل"الحوار الذي دار بینه وبینها، لكن " راشیل"لحبیبته 

  .المكان حظة الجمیلة، لحظة لقائهما في ذلكاستغلال تلك الل

لیلا ونهارا ومجال للمتعة  أصبح هذا المكان یبعث الراحة والطمأنینة وحریة التصرف  

والتأمل ونسیان الآلام، وهو أیضا فضاء للحب والرومانسیة والحنین، والشارع كما كان یقطعه 

  .الروائي یومیا، ویتوجد معه ویندمج مع لوحاته ومشاهیده لیعصر همومه ویلقى بعزلته إلیه

على مواجهة  ومثلما یكون هناك صراع بین الشخصیات الأنا والآخر، وكذلك یجعلنا  

بین مكانین متقاطعین، بین حي شعبي جزائري، یتعشش فیه الفقر وبین الفقر وبین حي 

  .للمعمر الیهودي راق ومصبوغ

                                                           
 .104ص، "جسر للبوح وآخر للحنين"، زهور ونيسي1
 .105م ن ، ص2
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فالراوي، اعتمد طریقة سرد الاستذكاري، والحالة النفسیة في وصف الحي الشعبي   

  .الفقر والحرمانالتي ینبشها " قسنطینة"والمقصود منه تعریف الواقع في إحدى مدن الجزائر 

  :البیت -4

الجماعة، فهو یأخذ معاینة من خلال إرتباطه بالأشخاص یمثل مكان إقامة الأفراد و   

ففیه تمارس الشخصیات جانب من تجارب الوجود ) الولد، الوالدة، الأنباء(الذین یعیشون فیه 

فالبیت "شها، فالبیت هو أفضل نموذج لدراسة قیم الآلفة ومظاهر الحیاة الداخلیة التي یعی

كیان ممیزا لدراسة قیم، ألفه المكان من الداخل، على شرط أن ندرسه كوحدة وبكل تعقیده 

وأن نسعى إلى دمج كل قیمة الخاصة بقیمة واحدة أساسیة، وذلك أن البیت یمدنا بصور 

  1".متفرقة، وفي الوقت ذاته یمنحنا مجموعة كاملة من الصور

" العارم"ن الشخصیات مثل ما حصل مع الخالة كما قد یحمل نوع من التنافر بی  

التي كانت تصحو على الضرب وتطرد من الغرفة هي وأولادها، فالشخصیة " رابح"وزوجها 

تباط المرأة بالبیت هو أن الأنثویة تاخذ نظرة تشاؤمیة حول المكان والبیت خاصة وما یثبت إر 

فالمرأة یقتصر دورها في الزواج  لا یسمح لهن بالخروج والبعد بعد بلوغ سن معین، الفتیات

والإنجاب وخدمة أهل البیت والطاعة والحفاظ على الشرف، فالمكان هنا مرتبط بالأعراف 

وهو تركیز مكثف للسمات الاجتماعیة التي تحدّد طبیعة العلاقة بین البیت "الاجتماعیة 

خلیة، ومن ناحیة فالسیمة الاجتماعیة هي التي تتحكم في سیرورة المنظومة الدا 2،"وساكنه

أخرى فالبیت هو مكان ممارسة الحلم والحریة والفكر، وهذا ما یدعو الحدیث عن الجارة 

امرأة تملك غرفته في بیت مشترك، تمارس فیها طقوسهم الرومانیة، تشفى " زوینة الخضراء"

وقد فرشتها : "في قولها. بها الأمراض والعلل وتفك عقدة العانس، وتجعل المتزوجة حامل

                                                           
 .09، ص1984، المؤسسات الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2غاستون باستلار، جماليات المكان، ط1
 .53، ص1986ياسين النصير، إشكالية المكان الأدبي في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2
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بشكل مختلف عن أفرشة الغرف الأخرى وفي البیت الكبیر ستائرها خضراء وسجائدها 

  1".خضراء

فالأخضر لون الطبیعة، والطبیعة مقصد كل من أراد الإرتیاح، فهذه الغرفة تحمل   
بعد عودته للوطن " العطار"رمزیة الراحة النفسیة للعدید من الزوار، وهذا المكان الذي قصده 

  .ا بل أقرب إلى المتحففهو لم یعد بیت

  : الفندق -5

یرتبط هذا المكان بالمجال العام، لمختلف أصناف البشر وهو مفتوحا ویكاد یكون   

حكرا على الرجال فقط، ولقد ورد هذا المكان في الروایة النسائیة بكثرة، وإقبال علیه یعني 

وإن تواجد المرأة في هذا بین العام والخاص،  لقائم فیما یتعلق بتوزیع الأمكنةإزاحة الوضع ا

وهو انتزاع اعتراف بأن هذا المكان العام لیس "المكان یعني أنه لم یعد یخص الرجل فقط 

قد تدخله بموصفات المحاصرة الرمزیة لها، وهي بها تزعزع هندسة المكان . مكانا ذكوریا

لقة حول یجلسون ح"فكان هذا الفندق مكان التقاء مجموعة من الرجال  2،"الجنسویة أیضا

وهو یأخذ بصخرة عقولهم نحو " الكیف"والناغرات ونفس من أنفاس " الكمنجة" نغم من

الإرتقاء والهدوء والراحة، یسعون للهروب للنسیان، للرحیل عن واقعهم وما فیه من أشواك 

ویتجنبون فیه العالم الخارجي بما یحمله من تجارب محزنة، ولم یتم ذكر هذه  3،"وعسر

باعتبار أن إرتیاد المرأة له یمثل خروجا عن المألوف، وخرقا للقیم الأخلاقیة  الأماكن كثیرا

  .الدینیة

لتكون لدیها نوع " العطار"تختفي وراء شخصیة " وهذا ما جعل الروائیةّ زهور ونیسي  

" مراد"إلى الفندق هو صدیقه " كمال"من الحریة في التصرف والحركة والتعبیر، وبعدها ذهب 

  .اف الحدیث هناك، وأصبح الفندق بذلك مكان للشرب والنسیانلیتبادلوا أطر 

                                                           
  .111، ص"بوح وآخر للحنينجسر لل"زهور ونيسي، 1
 .33، ص1998، أوزيل المركز الثقافي، المغرب، 1، فاطمة الزهراء، ط"فاطمة المرنيسي، نساء على أجنحة الحلم2
 .55، ص"جسر للبوح وآخر للحنين"زهور ونيسي، 3
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  :المدینة-6

للمدینة أثر عمیق في وعي الروائي، إذ یتعامل مع هذا المكان رؤیة ومعایشة وتذكرا   

وتخیلا، فالمدینة لیست ساحات عمومیة وأزقة أو منازل، بل هي مجموعة من الآلام 

یاء والأزقة، فالصورة التي رسمتها الروائیة والأحزان، وأحلام الشخصیة فهي تشخص الأح

للمدینة تمثل في مجموعة من الحالات، فهي ملیئة بالتوتر من خلال تعقیدات الحیاة الیومیة 

التي عاشها الشعب الجزائري أیام الثورة والتهمیش من خلال عسر أحلام الشخصیات وكذلك 

، فالمدینة عالم "قسنطینة"ینة هي ترصدا التحولات معبرة عن السقوط، وهذه هي حالة مد

، فهنا جسدت الروائیة البعد التاریخي لمدینة 1"مليء بالنماذج الإنسانیة والحیاة والمفرقان

  .إلى نسبة للقائد الروماني" سیرتا"بدءا بالحضارة الرومانیة التي غیرت إسم " قسنطینة"

بالانتصارات  ري، ترمز للتاریخ العریق الحافلاضفإذن هذه المدینة ذات بعد ح  

والبطولات التي ظلت إلى مرحلة الثورة التحریریة، فهي مدینة مقدسة نظرا للأحداث المتعاقبة 

  .وموقعها الجغرافي، كأنها نصب تذكاري بجسورها وأبوابها السبع

جعلها رمز للحریة والصمود والمقاومة " قسنطینة"فتعاقب الحضارات في مدینة   

ذلك التلاقي  افة واحدة، غندن طرف شعب واحد، او ثقفالحضارة لا یمكن أن تنمو م"

  ".2والتفاعل الإبداعي بینهما

فالمكان یعتبر بؤرة الأحداث، او القصة، وبعدها تنتقل إلى الروي، أو الكتاب الذي   

فالمكان هو "یمزجها بأسلوبه لیعطي لنا حدث سردي أو قصص لشخصیة ما أو مكان ما، 

 3")أمكنة ولا أحداث(لا توجد حیث إلا ناقلا ومترجما له  الذي یؤسس الحكي، وما الكاتب

  .فعدم توفر الحیز المكاني یؤدي حتما إلى انعدام الأحداث

                                                           
 .77، ص1995دكتور مختار علي أبو غالي، المدينة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أبريل 1
 .10، ص"يسي، جسر للبوح وآخر للحنينزهور ون2
 .30حسين بحروي، بنية الشكل الروائي، ص3
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جسر للبوح وآخر للحنین وصفا دقیقا للمدینة، بدایة من تاریخها الذي "حملت روایة   

البائدة وتعملق  قد إنغرزت أقدامها في الحضاراتهذه المدینة   ,یتمثل في الفترة الاستعماریة

قوامها إلى السماء، تزرعوا كل لیلة باقة من النجوم، لتأفل وتعدد الكرّة كل مرة دون كللا أو 

  .1"مللا

، فهي رمز من اجغرافیتهتها، و مدینة حضاریة، بتاریخها وعجائبی "قسنطینة"فمدینة   

  .رموز النضال والقدم والحضارة

  

                                                           
 .56ص" جسر للبوح وآخر للحنين"زهور ونيسي، 1
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  : خاتمة

 وآخر للبوح جسر" روایة في البوح خطاب على المذكرة هذه يف اهتمامنا انصب       

 كما والفضاءات، والتمظهر، الاستذكار، من حیث المفهوم خطاب استعرضنا حیث ،"للحنین

وسجلنا جملة من النتائج نعددها . البوح، بالتركیز على أكثرها رمزیة مختلف دلالات تتبعنا

 :في النقاط الآتیة

كونه ارتدادا  على" زهور ونیسي"لا یقتصرعند  السردي رالحاض في استحضارالماضي −

الجدیدة، المرتبطة  الحاضر تجربة فیضوء بالزمن الذات بوعي یرتبط إنما زمنیا،

بالجزائر ومحنتها وظرفها الاجتماعي المضطرب،ومایضفیهالاستذكارمن حنین وتسام، 

  .الجمالیة وأبعاده تجلیاته بكل

 تراكم إلى أدت الروایة، مبنى في أكبرمساحة تالماضیةوالشخصیا الأحداث شغلت −

 إسها الحاضر، وفي ذلك الروائي الزمن وتضییق الماضیة، والذكریات الاسترجاعات

  .  على تقلبات الراهن وثوابت الماضي" ونیسي"یفتح عمل  مرمز

 الاستذكاردا جعلت رمزیة من قسنطینة وماتحمله القسنطیني، بالتراث الكاتبة تأثرت −

  .خارجیا ثر منهأك خلیا

 كمال" البطل شخصیة على الكاتبة ركزت الذاتیة، حیث أقرب إلى السیرة الروایة −

صبغ  وشخصیات متراوحة بین الواقع والمتخیل، في محاولة ، باستعادة أماكن"العطار

یمتزج فیها الحلم بالحقیقة، ویقترن فیها السرد بعاطفة البوح،  الأحداث والعقد بواقعیة

  . الأساسیة تیمة الروایة
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 بحیث وماضیه، الإنسان بین وسیط بمثابة "جسر للبوح وآخر للحنین"تعد روایة  −

 التعرف من تمكّنه والسیاسي،كما والثقافي الاجتماعي الوعي اكتساب على تساعده

الجزائري وتقالیده، والاقتراب من واحدة من أكثر مناطق الجزائر  المجتمع عادات على

وأحلام  والأدباء، أمثال مالك بن نبي، ومالك حداد، عراقة وإلهاما للمفكرین

  .وغیرهم "زهور ونیسي"مستغانمي، و
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  :تلخیص الروایة

لزهور ونیسي في مدینة الجسور " جسر للبوح وآخر للحنین"تدور أحداث روایة   

، إذ تضمنت مجموعة من الأحداث، تلخص لنا تاریخ مدینة قسنطینة "نةبقسنطی"المعلقة 

  .الحافل بالأمجاد منذ القدم إلى راهن السبعینات

الذي عاد من دیار الغربة، بعد مرور أربعین سنة " كمال العطار"بطل الروایة هو   

ستعید حیث عاش حیاته بعیدا عن وطنه ومدینته، في ظل الذكریات والحنین والشوق، فظل ی

الذكریات التي عاشها في الأیام الماضیةأ أیامه السعیدة والحزینة في مدینة قسنطینة، أیام 

كانت المدینة تحت سیطرة الإحتلال الفرنسي، لكنه تفاجأ بما طرأ  في بعض الأماكن من 

تغیرات، كتحطم بعض الآثار، وغیرها من الأحداث التي جعلته یتحسر بها آل إلیه الوضع 

  .جعله یصاب بالحزن والكآبة فكل هذا

وحید لوالدیه المحافظین، دین وعادات وتقالید، وهو شدید التعلق " كمال العطار"كان   

بأمه التي یرى فیها الأخت والصدیقة في الوقت نفسه، وعلى الرغم من انه لم یرزق بأخ، إلا 

ا وتقاسما مقاعد الأخ الذي لم تلده أمه، لأنهما تربیا مع" مراد"أنه كان یرى في صدیقه 

لم یفقد الأمل وواصل " كمال"الدراسة، لكن مراد تركه أثناء التحاقه بالعمل الثوري، إلا أن 

حیاته، ولم تقل عزیمته فقد كان یساعد والدده أحیانا في الدكان ویشارك أحیانا أخرى في 

التي " زقزیق راشیل"وقد شاء القدر أن یحب فتاة یهودیة تدى بـ . الجهاد ومقاومة الإستعمار

تعرف علیها یوما أمام محل من محلات صاغة الذهب، ومنذ ذلك الیوم تعلق بها وبنى 

أحلامه معها، وكان الزواج منها غایته، فأصبح یراها أجمل الخلق جمیعا، وأعرف وأنبل 

لیقرر ذات یوم . الناس جمیعا، إلا أن المشاعر التي یكنها لها كانت سرا بینه وبینها

، لكن والدته كانت له بالمرصاد، بحیث "عتیقة"هذا الحب لأمه التي تدعى بـ الاعتراف ب

رفضت اختلاف المسلمین بالیهود، ولم تكتفي برفض الزواج بل تسرعت في طلب العلاج 

لابنها من طالب إلى آخر، وراحت تزور الأولیاء الصالحین متوسلة إلیهم أن یشفوا ولدها 
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" نفسیة"التي تدعى بـ " مراد"الدیه على تزویجه من أخت الوحید من دائه، وبعد ذلك عزم و 

من الزواج إرضاء والده الذي " كمال"فتزوجا، وكان الحب من طرف واحد، إذ كانت غایة 

حاملا، لكنها " نفسیة"وبعد أشهر تصبح . حلم بزواج ابنه ورؤیة أحفاده قبل أن توافیه المنیة

مرة أخرى لتأخذ " كمال"م تزور المأساة بیت تموت وهي تضع مولودها بسبب عسر الولادة، ث

بفراغ رهیب في حیاته جعله یدرك مكانة زوجته " كمال"وبعد ذلك أحس . روح والده المریض

ویصدم أكثر بوفاة والدته أیضا، لیكون بذلك فقد العائلة التي كانت سنده فقد . في قلبه وحیاته

ق بمدینته التي اتخذها حصنا دافئا یرمّي تاه في عالم الوحدة والضیاع، مما جعله شدید التعل

وتسبب . إستكمال دراسته والسفر لتكوین نفسه" كمال"وبعد الاستقلال قرر . في أحضانها

تأزم حالته النفسیة، عاش صراعا مع الحیاة جعلته یحن إلى مدینته، فعلى الرغم من تعدد 

هنه، بحیث لم یكن یضاهي المدن التي زراها وجال فیها، إلا أن مدینته بقیت راسخة في ذ

جمالها أي جمال مدینة أخرى، لهذا كانت رحلته عبر جسر یبوح فیه بالأحداث والمأساة التي 

 .وجسر یحّن فیه إلى ماضیه بكل ما فیه" قسنطینة"أصابت مدینة 
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  ":زهور وینسي"السیرة الذاتیة للأدیبة 

شرق الجزائر، وهي  ، في شمال1963في مدینة قسنطینة سنة " زهور وینسي"ولدت 

شخصیة سیاسیة وكاتبة جزائریة، درست في المدارس الحرة لجمعیة العلماء المسلمین 

، وكانت مجاهدة في ثورة التحریر، تحصلت على بالكفاح المسلحالجزائرین، وبعدها التحقت 

لیسانس في   زائریة، تحصلت علىشهادة البكالوریا، والحقت بعد الاستقلال بالجامعة الج

" الإتحاد الوطني للنساء الجزائریات"الفلسفة، وهي شریك مؤسس لكل من   دب و الأ

، وهي أول "الاتحاد الوطني للصحافین والإعلامیین الجزائریین"و" الاتحاد الكتاب الجزائریین"و

  ).1970عام (بشؤون المرأة الجزائریة   تعيمؤسسة لمجلة نسائیة 

، ووزیرة )1982-1977(ن الجزائري بین نائب في البرلما: شغلت عدة مناصب منها

، كما تقلدت منصب وزیرة التربیة الوطنیة لمدة سبعة )1982عام (الشؤون الاجتماعیة 

، وسكرتیرة الدولة في الشؤون 1984، ووزیرة الحمایة الاجتماعیة سنة )الفترة الزمنیة(سنوات 

  .1997 الاجتماعیة، كما تقلدت منصب عضو في مجلس الأمة الجزائریة عام

لهذا  ،منصب وزیرة في الجمهوریة الجزائریةامرأة تتقلد اول  " زهور ونیسي"تعتبر 

نها أول كاتبة ، إنها لا تكشف سرا عندما تقول ا"البیان"تقول في دردشة صریحة مع مجلة 

وطن ظلت لغة الضاد فیه من الحرمات بقوة القانون بجزائریة تكتب روایة باللغة العربیة، 

  .رن وثلاثین كاملةلأزید من ق

  :أهم مؤلفاتها

 .1967عام ) مجموعة قصصیة" (الرصیف النائم" -

 .1974عام ) مجموعة قصصیة" (على الشاطئ الآخر" -

 .1979عام ) روایة" (من یومیات مدرسة حرة" -

 .1985عام ) مجموعة قصصیة" (الظلال الممتدة" -

 .1996عام ) مجموعة قصصیة" (عجائز القمر" -

 .1999عام ) قصصیةمجموعة " (روسیكاد" -
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 .1999عام ) مقالات" (نقاط مضیئة" -

 .2007عام ) روایة" (جسر للبیع وآخر للحنین" -

 .2013عام ) روایة" (تغریدة المساء" -
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